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:قال رسول االله صلى االله علیه وسلم 

"من علمني حرفاً صرت له عبداً " 

نتوجه بالشكر الله سبحانه وتعالى الذي ارتضي أن یكون شكر الناس شكرا له 

إلى كل من ساهم في تغذیة عقولنا بروائع العلم ومكننا من معرفة الحرف 
الأخلاق وأخص الأستاذواستثماره لاكتساب الحقائق وزین أرواحنا بمكارم 

"سعیداني محفوظ"

نور بلعریبي"و " تونسي  عبد الرحمن "توجه بالشكر الجزیل إلى الأستاذ نكما 
اللذان ساعدانا كثیرا لإتمام هذا العمل" الدین

توجه بالشكر والتقدیر والامتنان لجمیع  عمال مكتبة الجامعة ،جزاهم نأن اویشرفن
االله خیرا

من قریب أو بعید في انجاز هذا البحثان أعاننمشكر كل نوأخیراً 



الى سیدنا محمد خاتم المرسلین....أهدي ثمرة هذا العمل الى نبي الرحمة ونور العالمین

الى من أحمل اسمه بكل افتخار....الى من حصد الأشواك عن دربي لیمهد لي طریق العلم

أطال االله في عمره"والدي العزیز"الى صاحب القلب الكبیر

...ینبوع الصبر والتفاؤل والأمل...الحیاةالى ملاكي في ...الى أغلى ألماصة في حیاتي

أطال االله في عمرها"أمي الغالیة"الى كل من في الوجود بعد االله ورسوله 

"أحمد"أخي الحبیب ...الى من تطلعت لنجاحي بنظرات الأمل...الى سندي ورفیق دربي

وأخواتي وأزواجهم الى اخوتي ...الى ریاحین حیاتي...الى القلوب الطاهرة والنفوس البریئة
"عبد المجید"والكتكوت" منار"الى الدلوعة...وأبنائهم

خطیبي الى نصفي الأخر وكل ما أملك في الوجود...الى الروح التي سكنت قلبي
و كل أفراد عائلته الكریمة" أمینزغواني محمد"وزوجي

وعائلتها الكریمة"ابتسام"الى من أعتز لكونها صدیقتي وأختي...الى حبیبة قلبي و رفیقة دربي

الى فراشات قلبي ...الى ینابیع الصدق والوفاء...الى من تحلو بالاخاء وتمیزو بالعطاء
والى كل من وسعهم قلبي ولم یذكرهم ... فهیمة، فاطمة الزهراء، أنفال، أمینة" صدیقاتي"

.قلمي



الحمد الله الذي هدانا لنعمة الإسلام والصلاة والسلام على المصطفى خیر الأنام

أهدي عملي هذا المتواضع إلى من أضاءت لنا درب الحیاة إلى من علمتني أن العلم تواضع والعبادة 
.أطال االله في عمرهاأمي الغالیةإیمان و النجاح إرادة والحیاة عمل إلى 

من شجعني لنیل المعالي صاحب القلب الكبیر والصبر الطویل إلى من أحمل اسمه بكل افتخارإلى
أطال االله بعمرهأبي العزیزإلى 

كانوا سندا وإلى من رافقوني و " الهادي"وزوجها "نوال " إلى من وجدت فیها الأخت والصدیقة إلى أختي 
".عبد الحق" و " رضوان" :    لي إخوتي

.و كل عائلته الكریمة" محمد قیصالي"إلى زوجي 

".منار"وعائلتها خاصة "منال" ومن تحملت معي مشاق إنجاز هذا العمل إلى وحبیبة قلبيإلى رفیقتي

".أمینة"و " وهیبة"و " أمینة" :إلى صدیقاتي

.2016_2015ومعاصر دفعة ستر تخصص حدیثوإلى كل أساتذة وطلبة السنة الثانیة ما

.یعرفنيو إلى كل من 
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مقدمة
م، فرضت فرنسا على ملك تونس محمد الصادق باي معاهدة الحمایة، 1881في سنة 

أفقدت البلاد التونسیة سیادتها الخارجیة وجزءا من السیادة الداخلیة، وضمنت وجودها 
.العسكري في المنطقة وهمش شعبها وأنكر وجوده

تحول عمیق في أنظمتها السیاسیة وعلاقاتها فشهدت البلاد التونسیة في الفترة المعاصرة
ظهور مقاومات اتخذت عدة أشكالإلىبالمجتمع، في ظل سیادة حقیقیة أجنبیة، مما أدى 

.، ومنه كان موضوعنامسلحة وسلمیة

ركة الوطنیة التونسیةالمقاومة الثقافیة والسیاسیة وتأثیرها على الح

)م1917_1888(

البلاد شاهدتهاتغیرات التي اللإبرازم، وذلك1888بتاریخ تبدأفاتخذنا الفترة التي 
مست الجانب الثقافي والفكري بظهور الجرائد المعبرة عن إصلاحیةالتونسیة من حركة 

جرائد من قبل إلا أن هاته الفترة عرفت نشاط مطالب الشعب التونسي بالرغم من ظهور 
یین بالأفكار الاصلاحیة التي تبنتها الجامعة خاصة لتأثر الوطنوحركة كبیرة في هذا المجال

لابراز الحرب العالمیة الأولىتمتد حتى م فكانت هذه الفترة 1917، أما تاریخ الاسلامیة
.الوطنیین إلى غایة نهایة هذا التاریخنشاط

:مجال الدراسة وحدودها

فكانت البلاد صر، في تاریخ تونس الحدیث والمعاجدیرة بالدراسة والبحثوتعتبر فترة 
التونسیة في تبعیة اسمیة للدولة العثمانیة، وذلك لما أصابها من ضعف وتدهور، رغم سیاسة 

، الا أن الضعف قد الكبیرة التي مست مختلف المیادین خاصة العسكري منهاالإصلاحات
.أفسح المجال أمام الأطماع الأوروبیة
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ة عنیفة واجه من خلالها المشاریع فلذلك كان رد فعل الشعب أن یدخل في معرك
.الاستعماریة، الرامیة الى سلب الشخصیة التونسیة و القضاء على الهویة الوطنیة

وكنتیجة لتلك السیاسة ظهر رد فعل مقاوم تمثل في الحركة الوطنیة التونسیة، التي 
الفرنسي، تمثلت هضة للوجود ازداد نشاطها في ظل الحمایة، فكانت في بدایاتها الأولى منا

في عمل نخبوي سرعان ما تحول من حركة مطلبیة ذات صبغة ثقافیة واجتماعیة الى عمل 
ذو بعد سیاسي، وذلك نتیجة تأثر النخبة التونسیة بالأفكار الاصلاحیة التي تبنتها الجامعة 

.الاسلامیة

لمطالب فكانت هذه النخبة تسعى لتحقیق مطالب الشعب الوطنیة، حیث رافق هذه ا
میة والأحزاب و ، والاجتماعات العمويالصحافة، والعمل الجمع(عمل دعائي شمل عدة أوجه، 

.، الذي ساعد على ترسیخ الروح الوطنیة لدى الشعب التونسي)السیاسیة

لقد تمكنت الحركة الوطنیة التونسیة بفضل التعبئة الداخلیة والخارجیة من نشر الوعي 
.ر الحزب الدستوري التونسيالوطني، الذي مهد لظهو 

:دوافع اختیار الموضوع
نظرا لما تمیزت به الحركة الوطنیة التونسیة من أحداث سیاسیة هامة غیرت مجرى 
تاریخ البلاد نحو التقدم و الرقي، تشكل لنا موضوعنا الجدیر بالبحث والدراسة، وذلك لأسباب 

:كانت كالتاليذاتیة وموضوعیة 
:ذاتیةأسباب : أولا
الرغبة الشخصیة في التعمق في دراسة تاریخ الحركة الوطنیة التونسیة وأثر رجالها الذین _1

.كان لهم صدى في العالم الاسلامي ككل ولیس في تونس فقط
.دراسة وتوضیح مرحلة من مراحل تاریخ تونس الحدیث والمعاصر_ 2
.یع الجدیدةتولد لدینا عامل التحدي وحب خوض غمار مثل هذه المواض_ 3



مقدمة

3

:أسباب موضوعیة:ثانیا
والجمعیات والأحزاب في نمو الحس السیاسیة المتمثلة في الجرائددور المقاومة الثقافیة و _1

.الوطني ونشر الوعي والأفكار التغریبیة لدى الشعب التونسي
قمنا من خلال بحثنا بالتعریف بقضیة تاریخیة لبلد عربي لا تختلف أحداثها عن القضیة _2

.الجزائریة أو المغربیة على حد سواء، التي واجهت نفس العدو ولقیت نفس المصیر
محاولة تسلیط الضوء على فترة من فترات التاریخ الحدیث والمعاصر للبلاد التونسیة _ 3

.التي كان لها بالغ الأثر في تغییر مصیر شعب بأكمله نحو الاستقلال
خي بدراسة أكادیمیة خاصة بتاریخ الحركة الوطنیة العمل على اثراء البحث العلمي التاری_ 4

.التونسیة
:أهمیة الدراسة

تكمن أهمیة الموضوع في كون تونس احدى الولایات التي خرجت عن نطاق السیطرة 
العثمانیة، ودخولها تحت نظام استعماري جدید وهو الحمایة، والتطلع على واقع الحیاة 

التونسي مع هذا الواقع، بالإضافة الى أنه لأول مرة في تاریخ امل الشعب التونسیة وكیفیة تع
.تونس یتم ادخال تعلیم من نوع حدیث الى جانب التعلیم الأصلي الزیتوني

:لاشكالیةا
یة على الحركة السیاسالمقاومة الثقافیة و تأثیرمدىتتمحور اشكالیة البحث حول

م 1888(منالفرنسیة ي اطار مواجهتها للحمایةوالدور الذي قامت به فالوطنیة التونسیة، 
؟)م1917الى

:الاشكالیات الفرعیة
:وتندرج تحت هذه الاشكالیة مجموعة من التساؤلات التي طرحت على النحو التالي

التي شهدتها الحركة الوطنیة التونسیة مطلع القرن التاسع عشر؟فیما تتمثل أبرز التحولات _
أهم مظاهرها؟ ما رد سلطات الحمایة على النشاط الوطني؟هيما_
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ما انعكاسات ذلك على الحركة الوطنیة و رجالها؟_
فیما تمثل رد فعل الوطنیین اتجاه السیاسة التعسفیة في حق النشاط الوطني؟_
ما الدور الذي لعبته الحركة الوطنیة التونسیة في اطار الوحدة المغاربیة؟_

دود البحث التاریخیة قمنا بالتركیز على أهم مظاهر المقاومة ضد التواجد وفي اطار ح
.الاستعماري

:المنهج المتبع
ابراز وتوضیح نشاط الحركة التاریخي التحلیلي والوصفي، من أجلالمنهج لقد اعتمدنا

الوطنیة التونسیة وتحلیل ردود الفعل الاستعماریة اتجاه هذا العمل السیاسي والثقافي للوصول 
.الى نتائج، وهذا المنهج یتماشى مع هذا النوع من الدراسات التاریخیة

:هیكلة الدراسة
أربعة فصول وخاتمة لتنظیم العمل ارتأینا اتباع خطة منهجیة قسمناها الى مقدمة و 

وذیلناها بملاحق وقائمة البیبلیوغرافیا، واندرجت تحت كل فصل مجموعة من المباحث وهذه 
عوامل ظهور : تحت عنوانالأخیرة تندرج تحتها مجموعة عناصر، فكان الفصل التمهیدي

سیة الأوضاع التي كانت تعیشها البلاد التونم، تناول1881المقاومة الثقافیة والسیاسیة قبل
لاستعمار الغاشم والحركة الاصلاحیة الكبیرة، قمنا بتقسیمه الى ثلاث قبل وقوعها تحت ا

)العوامل السیاسیة والاقتصادیة ، الاجتماعیة والثقافیة، الدینیة( :مباحث
المعنون بالمقاومة الثقافیة والسیاسیة، أبرزنا من خلاله أهم المؤسسات الأولأما الفصل 

الجرائد والجمعیات ( :التثقیفیة والسیاسیة، اندرجت تحته ثلاث مباحثالوسائل التربویة و 
)والأحزاب السیاسیة

هم المجابهات بین عنوانه ردود فعل السلطات الاستعماریة، أشرنا فیه أنيالثاوبعدها الفصل
)م1912م، الترامواي1911حادثتي الزلاج(:الشعب التونسي، تضمن مبحثینسلطة الحمایة و 
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دور رواد الحركة الوطنیة التونسیة داخل وخارججاء تحت عنوان الثالثلفصل وأخیرا ا
أعمال التي قام بها الرجال ، تطرقنا فیها الى أهم نشاطات و )م1917_1912(تونس

دورهم في الداخل (:الوطنیون بعد النفي سواء بالداخل أو في المهجر، احتوى على مبحثین
)والخارج

:المصادر والمراجع
المراجع لاثراء البحث وجعله اعتمدنا على مجموع من المصادر و وللالمام بالموضوع

:، وهي في اطاره الموضوعي
لأحمد " 1حیاة كفاح ج"للحبیب ثامر، " هذه تونس"لعبد العزیز الثعالبي، " تونس الشهیدة"

فة الى مجموعة اضا، علال الفاسي" الحركات الاستقلالیة في المغرب العربي"توفیق المدني، 
:من المراجع التي تخدم الموضوع

الطاهر عبد االله " الحركة الوطنیة التونسیة"لأحمد القصاب، " تاریخ تونس المعاصر"
تونس "محمد المرزوقي، " معركة الزلاج"بي، و علي المحج" انتصاب الحمایة الفرنسیة بتونس"

.خلیفة الشاطر" عبر التاریخ
:عنقد وتقییم المصادر والمراج

على مجموعة من المصادر والمراجع لمعالجة الموضوع ووضعه في بالاعتمادلقد قمنا 
سیاقه المعرفي فاعتمدنا على كتاب تونس الشهیدة لعبد العزیز الثعالبي فیتناول الأحداث 

لم یتناول كامل تاریخ البلاد بتسلسل أما كتاب خلاصة تاریخ تونس لحسني عبد الوهاب
.م لم یتطرق الى الحمایة1881بالرغم من عنوانه الا أنه یتوقف سنة 

:العراقیلالصعوبات و 
:لقد واجهتنا من خلال قیامنا بانجاز هذا البحث العدید من الصعوبات التي نذكر منها

التنقل من مكان الى ، مع صعوبة صعوبة الحصول علیهاو المتخصصةقلة المادة العلمیة_
.أخر لعدم توفر مكتبة الجامعة على كتب تخدم الموضوع
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حول موضوع ما، أو اقتصار في توصیل الكم الهائل اضافة الى اختلاف أراء المؤرخین _
.من المعلومات للاستفادة أكثر

.المدة الزمنیة المتاحة لم تكن كافیة للاحاطة بالموضوع من جمیع نواحیه_
الكتب باللغة الأجنبیة للموضوع بدقة وبشكل متخصص، وانما ذكر عمومیات عدم تناول _

.عن الموضوع
انجاز هذا البحث المتواضعالا أن نكون قد وفقنا فيفي الأخیر لا یسعنا القول و 

ونأمل أن یسهم عملنا هذا ولو بالقلیل في تغطیة فترة هامة من تاریخ تونس، كما لا ننسى 
نا العمیق الى كل من ساعدنا وشجعنا على انجاز هذه المذكرة، ونخص أن نجدد شكر 

أستاذنا المشرف سعیداني محفوظ الذي تحمل عناء القراءة والتصحیح ووقف الى بالشكر
.جانبنا ودعمنا طیلة فترة البحث، و جزى االله الجمیع واالله ولي التوفیق
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.العوامل السیاسیة و العسكریة: المبحث الأول
عدة حكام من الأسرة الحسینیة التي تولت أمر 19مر على حكم تونس خلال القرن 

تونس، وكانت في تبعیة شكلیة للباب العالي، فالباي كان مستقلا فهو یجمع بین السلطتین 
التشریعیة والتنفیذیة، كما عرفت تونس في عهد البایات فترات متفاوتة من القوة والضعف 

.)1(م مرحلة تراجع وانحطاط منذ الثلاثینات منه19ویعتبر القرن 
:صلاحات البایات التونسیین المتأخرینإ.أولا
:عسكریا. 1

، حریصا على إدخال إصلاحات واسعة )2()م1855-1806(أحمد باشالقد كان الباي 
شملت جمیع النواحي، حیث سنحت له الفرصة من خلال قیامه بزیارة إلى فرنسا بالاطلاع 

تقدم المدینة الحدیثة، والاقتناع بإدخال تغییر جدید في أوساط الشعب التونسي، وبمجرد على 
من الناحیة العمران ،اهتم بالبلاد التونسیة فأقام فیها دعائم التطور و )3(عودته إلى تونس

كانت رغبته تعمل على تحقیق أهداف كبیرة تجعل من الاجتماعیة، و السیاسیة، العسكریة و 
أول ما قام یة ارتباط مودة وصداقة لا غیر، و عربیة إسلامیة ترتبط بالدولة العثمانتونس دولة 

.)4(به من مشروعات تنظیمه للجیش على الأسالیب الحدیثة
فصرف ،جعلها مؤهلة للدفاع عن استقلالهالك من أجل تقویة البلاد عسكریا و كل ذ

.)5(الحدیثمط الأوروبي ترتیبه على النباي كامل عنایته لتقویة الجیش و أحمد

، ص8. علي المحجوبي، انتصاب الحمایة الفرنسیة بتونس، دار سراس للنشر، تونس، 1986 .(1)

فأنشأ مدرسة عسكریة لتخریج الضباط، كما تمیزت فترته بالتفتح تبدأ عهده بالإصلاحا):1855_1837:(أحمد باشا. (2)
2007، المكتب المصري للتوزیع، القاهرة،المغرب العربي الكبیرشوقي الجمل، : أنظر.(على التیارات الثقافیة بأوروبا

.) 286ص
(3). علي عكاشة وآخرون، تاریخ العرب الحدیث، ط1، دار الأمل، مصر،1991، ص110.

،ص34. (4). یونس درمونة، تونس بین الاتجاهات، دار الكتاب الغربي، مصر، 1953

(5). رشاد الإمام، التفكیر الإصلاحي في تونس، ط1، دار سحنون للنشر، تونس، 2010، ص115.
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حیث كانت النواة الأولى لنشر م 1840سنة ، )1(للمدرسة الحربیةبالإضافة إلى إنشائه 
.)2(الثقافة العصریة في البلاد

إحداث، و )3(فكانت أول اتصال علمي حقیقي لتونس مع أوروبا في العصر الحدیث
وكذلك قام بتحویل ،)4(تكوین أسطول بحريودار لصناعة السفن و الذخیرةمصانع للأسلحة و 

بین الدولة العثمانیة من اللغة التركیة إلى اللغة العربیةراسلات الرسمیة التي كانت بینه و الم
هكذا لقب وزیر في المناصب السیاسیة و السیاسي فأحدثو اتجه إلى الإصلاح الإداريو 

.)5(وزیر خارجیةخلیة و التونسیة متكونة من رئیس وزراء ووزیر داأصبحت الحكومة 
الذي أصدر دستورا حدیثا للدولة التونسیة ، )6(محمد باشاوقد سار على منواله أخوه 

ثم أحدث ،كما قام بتأسیس المجلس الشرعي فأصلح دیوان الجند القدیم،)7("عهد الأمان"
.)8(إصلاح طرقاتهادیا بتونس مهمته تنظیم المدینة و مجلسا بل

خیر الدین الذي وجد بجانبه ،)9()م1882-1813(محمد الصادق بايأما في عهد 

العسكریة، تدرس بها العلوم الحدیثة والفنون 1840أو مكتب المهندسین، أنشأها أحمد باي سنة: المدرسة الحربیة. (1)
.)169المرجع السابق، ص،التفكیر الاصلاحيالامام،: أنظر.(واللغات الأوروبیة والتربیة الدینیة واللغة العربیة

(2). حسن حسني عبد الوهاب، خلاصة تاریخ تونس، ط3، دار الفنون، تونس، ص166.

ماجستیر، تخصص تاریخ العرب ، رسالة )1945_1881(الحیاة السیاسیة في تونسعباس مصطفى سلیمانو، . )3(
.10، ص2012_2011الحدیث والمعاصر، جامعة دمشق، سوریا، السنة الجامعیة

المرجع السابق، ص110. تاریخ العرب الحدیث، (4). عكاشة،

المصدر السابق، ص37. تونس بین الاتجاهات، (5). درمونة،

1857بتنظیم جبایة الضرائب، وأقام ضریبة المجبي، أصدر سنة قام بإصلاحات دستوریة اقتصادیة، فقام :محمد باشا. (6)
.)287المرجع السابق، ص،المغرب العربي الكبیرالجمل،: أنظر.(قانون عهد الأمان

یحتوي أحد عشرة قاعدة، هو القانون الأساسي لسائر سكان البلاد على اختلاف مذاهبهم في حریة :1857عهد الأمان. (7)
.)171المرجع السابق، ص،خلاصة تاریخ تونسحسني عبد الوهاب،: أنظر.(الحقوق العامةالتدین ومساواتهم في

.172نفسه، ص.  (8)

سنة، 22من سلسلة الأسرة الحسینیة في تونس، دام حكمه12، وهو الباي 1813ولد في فیفري:محمد الصادق باي. (9)
الجیش التونسي في عهد محمد الصادقعبد الجلیل التمیمي، : أنظر.(امتاز بالخمول الذهني والمیل الى الترف

.) 65، ص1995قس، ، مؤسسة التمیمي للبحث العلمي والمعلومات، صفا)م1882_1859(باي
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كة حیث أكد على وجوب مشار ،الذي قام بتعدیل الدستور وفق مبدأ فصل السلطات، )1(باشا
أن یتولد ، و )2(على أن یكون لكل وزیر میدانه المعینالوزراء المنتخبین في الحكم والتنفیذ و 

قضائیة،حیث لكل مجلس اختصاص وأعمال في میادین مختلفةعن الدستور مجالس 
المحلیة المركزیة و تنظیم الإدارة، و بالإضافة إلى إقامة النظام البرلماني، )3(مالیةو إداریة

.)4(تنظیما عصریا
في عهد محمد ،عدم النجاحأنه كان یعتریها الضعف و رغم عملیات الإصلاح إلا

الأمر الذي جعله قلیل الاكتراث ،الضعف في الإرادةلتكوین و ، وبسبب النقص في االصادق
. )5(بالشؤون العامة للبلاد تاركا السلطة لحاشیته

على رأسهم ، و الاستحواذ على خزینة الدولةمح للعدید منهم من جمع الأموال و مما س
الكبرى فلم بالرغم من تولي خیر الدین منصب الوزارة و ،)6(مصطفى خزن دارالوزیر الأكبر 

.)7(یكن بوسعه إصلاح ما أفسد من قبل
:امالی. 2

بعد أن هیمنت ،تخضع لنظام الرقابة الأجنبیةم1881كانت المالیة في تونس سنة 
لحكومة التونسیة عن تسدید دیونهاأمام عجز ا، و ایطالیام فرنسا وانجلترا و 1869علیها منذ 

من أجل حمایة ،ة الایالة التونسیة تحت نفوذهااتفقت هذه القوى الأوروبیة على جعل مالی

ونشأ باستانبول، تولى قیادة فرقة الخیالة برتبة رائد ثم 1822من الممالیك، من أصل شركسي ولد في:خیر الدین باشا. (1)
..الجیش التونسيالتمیمي،: أنظر.(قائد أول الى عقید وبعدها أمیر لواء الخیالة ثم أمیر أمراء، من مؤلفاته،أقوم المسالك

.)70صالمرجع السابق 
(2). الحبیب ثامر، هذه تونس، مكتب المغرب العربي، مطبعة الرسالة، ص23.

المرجع السابق، ص230. التفكیر الاصلاحي في تونس، (3). الامام،

المصدر السابق، ص23. هذه تونس، (4). ثامر،

المرجع السابق، ص224. الجیش التونسي...، (5). التمیمي،

، تربى في قصور الأسرة الحسینیة الحاكمة، تولى منصب المالیة ثم 1817الأصل، ولد سنةیوناني:مصطفى خزندار. (6)
.)68المرجع السابق، ص،...الجیش التونسيالتمیمي،: أنظر.(الوزارة الكبرى، تمیز بالنفوذ المطلق في سیاسة الدولة

المصدر السابق، ص23. هذه تونس، (7). ثامر،
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لجنة م1869بإیعاز منها أسس محمد الصادق باي سنة ، و مصالح مواطنیها مقرضي الباي
.)1(مالیة دولیة

لقسم الأول منها لنفقات الدولة خصص اتم من خلالها تقسیم مداخیل الایالة إلى قسمین
كما فرض على ،)3(أجانباللجنة مكونة من تونسیین و ت هذه كان، و )2(الثاني لتسدید الدینو 

: ن من جهازینتتكو ، و الباي عدة قیود كعدم إبرام أي اتفاقیة قرض أو امتیاز دون موافقتها
.)4(لجنة المراقبةاللجنة التنفیذیة و 

:تنفیذیةلجنة . أ
متفقد مالیة ، و یترأسها الوزیر الأكبر بمساعدة عضو تونسي،تتألف من ثلاثة أعضاء

كانت هذه اللجنة تمثل الجهاز المركزي لإدارة مكلفة بجبایة الضرائب ، و یعینه الباي
.)5(المخصصة لتسدید الدیون التونسیة

:مراقبةلجنة . ب
لهذه اللجنة الحق ، و تتكون من ستة أعضاء منتخبین یمثلون مقرضي الحكومة التونسیة

تفوض اللجنة المالیة الدولیة مجلسا ، و لجنة التنفیذیةفي مراقبة العملیات التي تقوم بها ال
حیث كانت هذه اللجنة قلیلة ،)6(إداریا للتصرف في المداخیل الخاصة بتسدید الدیون

تأمین ورها في الدفاع عن مقرضي الباي و الاكتراث بمصالح البلاد التونسیة فینحصر د
.)7(دیونهم

غیر ، أطروحة دكتوراه،)م1954_1934(الدستوري التونسي الجدید وحزب الشعب الجزائريالحزب شایب قدادرة، . )1(
.11، ص2007_2006تخصص تاریخ حدیث ومعاصر، جامعة منتوري، قسنطینة، السنة الجامعیةمنشورة،

(2). سمیر أبو حمدان، خیر الدین التونسي، دار الكتاب العالمي، لبنان، 1993، ص39.

المرجع السابق، ص11. الدستوري التونسي الجدید...، الحزب (3). قدادرة،

المرجع السابق، ص39. خیر الدین التونسي، (4). أبو حمدان،

المرجع السابق، ص10. انتصاب الحمایة الفرنسیة بتونس، (5). المحجوبي،

.11، صنفسه.  (6)

المرجع السابق، ص12. الحزب الدستوري التونسي الجدید...، (7). قدادرة،
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تجبر الحكومة التونسیة على ،وفي حالة عجز في المداخیل المخصصة لتسدید الدیون
إضافة إلى ذلك لا تسمح اللجنة المالیة بأي ،عتماداتها الخاصةاتغطیته بخصم جزء من 

.)1(تغییر في نظام الضرائب لأن ذلك یؤدي إلى نقص المداخیل
:الضرائب التونسیة. 3

البضائع تشمل المنتوجات الفلاحیة و خاص و التونسیة تسلط على الأشكانت الضرائب 
.)2(مباشرةالغیر ضرائب مباشرة و : وعین من الضرائبقد عرفت البلاد ن، و التجاریة
حیث أنها لم تكن موزعة توزیعا ،كانت الضرائب تمثل حوالي نصف میزانیة الایالةو 
طاع الأثریاء التخلص است، و الكادحة من السكانو بل كانت تسلط على الفئات الفقیرة ،عادلا

.)3(العشرالنوع من الضرائب یشمل المجبى و هذاذلك عن طریق الرشوة، فمن أدائها و 
كانت الحكومة التونسیة ، و أما الضرائب غیر المباشرة كانت تفرض على التجارة

منتوجات فلاحیة وعلى ب المحصولات من قد شملت هذه الضرائ، و ملزمة بتسدید دیونها
.)4(الصناعات التقلیدیة بالإضافة إلى الرسوم الجمركیةتربیة الماشیة و 

المرجع السابق، ص11. انتصاب الحمایة الفرنسیة بتونس، (1). المحجوبي،

.11نفسه، ص.  (2)

المرجع السابق، ص12. الحزب الدستوري التونسي الجدید...، (3). قدادرة،

المرجع السابق، ص11. انتصاب الحمایة الفرنسیة بتونس، (4). المحجوبي،
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.العوامل الاقتصادیة و الاجتماعیة:المبحث الثاني
:نظام الامتیازات. أولا

تیازات خاصة مست سارع الحكام التونسیون إلى منح الوافدین من الأجانب عدة ام
، فأبرموا العدید من الاتفاقیات حتى القضائي بالبلاد التونسیةالتجاري، والاقتصادي و النشاط 

قضي غالبیتها على منح ت)، ایطالیابریطانیا، فرنسا(المعاهدات مع القوى الأوروبیةو 
تونسیة عن طریق التوسع التجاري بذلك نمت الجالیات الأجنبیة بالبلاد الامتیازات و 

.)1(المهنيو 
تدخل في الشؤون الداخلیة لتونس وتمارس علیها ضغوطات ثم بدأت هذه الدول تمنو 

إسهاما في التقلیص سیادة الداخلیة للایالة التونسیة، و قد شكل هذا النظام مساسا بالو 
.)2(التدریجي لسلطة الباي اتجاه الأجانب

:المحاكم القنصلیة. 1
فعلى المستوى القضائي لم یكن الأوروبیون المقیمون بتونس یخضعون لسلطة المحاكم 

.)3(بل للقوانین المعمول بها في بلدانهم،التونسیة
فهم قادرین على تبرئتهم أو ،یدیرون شؤونهمفكان القناصل یشاركون أعمالهم و 

.)4(ائهم من أداء الضرائبإعفنهم و تخلیصهم من كل ما تصدره المحاكم الأخرى في شأ

، الأمانة العامة لاتحاد 1، مجلة المؤرخ العربي، عتأثیر الحركة الوطنیة على تطور التشریع التونسيمحمد منصور،. (1)
.171المؤرخین العرب، العراق، ص

(2). عاطف عید، قصة و تاریخ الحضارات العربیة_الجزائر وتونس، كرابس العالمیة للنشر، بیروت، 1999، ص60.

المرجع السابق، ص20. انتصاب الحمایة الفرنسیة بتونس، (3). المحجوبي،

2010، ابن الندیم للنشر والتوزیع، الجزائر، 1، طالتماثل والاختلاف في حركات التحرر المغاربیةأحمد عبید، . )(4
.167ص
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:المعاهدات اللامتكافئة. 2
م1875م، 1863مع انجلترا(فقد كانت القوى الأوروبیة لا ترید التخلي عن المعاهدات

حیث دعمت هذه المعاهدات ، التي فرضتها على الحكومة التونسیة،)م1868مع ایطالیا
.)1(التدخل الاقتصادي لأوروبا في تونس

أصبحت بذلك ، و بمنحها حق الملكیة العقاریة للأجانب الذي ورد في قانون عهد الأمان
.)2(التي أدت في نهایة الأمر إلى انتصاب الحمایة،البلاد رهینة القوى الأوروبیة

:م1864ثورة . 3
علي انفجر في ثورة ،بسبب الوضع الذي ألت إلیه تونس ساهم في ظهور غلیان شعبي

ظهور طبقة ثریة على حساب الشعب وتأخیر في دفع مرتبات الجند بوذلك، )3(غذاهمبن 
.)4(تبدید الأموالواحتكار الوظائف في الدولة و 

، وتخفیف الضرائب ومحاسبة العمال على الظلم أما مطالبه فكانت رفع الظلم عن الناس
.)5(تعدیل الدستوروالفساد و 

هذا كله ،الطبقة المحافظةخاصة من طرف بعض العلماء و ، لقیت الثورة تجاوباو 
، كما عطل اضطر بالباي إلى إلغاء الضرائب الزائدة بسبب عجزه عن قمع الثورة عسكریا

.)6ِ(أعلن الأمان للثوارالدستور و 

المرجع السابق، ص20. انتصاب الحمایة الفرنسیة بتونس، (1). المحجوبي،

.21نفسه، ص.  (2)

من قبیلة ماجر، قرب الحدود الجزائریة، تعلم في جامع الزیتونة واستطاع بمعاملته جذب الناس :علي بن غذاهم. (3)
.)545، مكتبة طرابلس العلمیة العالمیة، صتاریخ العرب الحدیثعلي سلطان، : أنظر.(حوله

المرجع السابق، ص545. تاریخ العرب الحدیث، (4). سلطان،

.546نفسه، ص.  (5)

المرجع السابق، ص18. انتصاب الحمایة الفرنسیة بتونس، (6). المحجوبي،
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)م1877-1873: (إصلاحات خیر الدین. ثانیا
:اقتصادیا. 1

، وحل المشاكل الاجتماعیة والجهاز الإدارياهتم خیر الدین بإصلاح الاقتصاد 
قام بتوزیع الأراضي على صغار بالزراعة و اعتنى ، فألغى الضرائب الثقیلة و السیاسیةو 

، حارب النفوذ الأجنبي وحدد میزانیة الدولة كما أسس إدارة عامة للأوقاف، نظم و المزارعین
.)1(الوارداتو الصادراتأنشأ سجلاتو ،الحرفیةأحیا الصناعات التقلیدیة و 

في حین كان المتضرر ،فكان المستفید الأول من هذه الإصلاحات الشعب التونسي
تراجعت مصالح التجار الأجانب لتحدید الامتیازات ، فقد قلص من صلاحیاته و الباي

م، فعادت 1877فمارست ضد خیر الدین ضغوطات اضطرته إلى دفع استقالته للباي سنة
.)2(الرشوةو انتشر الفسادإلى تونس، و ضطراباتالاالفوضى و 

:اجتماعیا. 2
أما عددهم الإجمالي ،الصحراءل الحمایة یتوزعون بین المدینة والریف و كان السكان قب

تهان الحرف فیما كان سكان المدن یعتمدون على ام،نصف نسمةو یتجاوز ملیونلم یكن 
حیث كانت الأراضي الأكثر خصوبة بین ،)3(كان سكان الریف یرتبطون بالأرض، و التجارةو 

.)4(كان أغلبهم من الممالیك، و یدي الأقلیة من مقربي الباي
الذي یعتمد بالدرجة الأولى على استغلال ،صدر قانون الخماسة1875منذ عام و 

فحكم علیها بحیاة ،التي أصبحت تعیش تحت رحمة الملاك،الطبقة الكادحة من السكان
.)5(رض التي أفنى بها أیامهالبؤس على الأ

المرجع السابق، ص548. تاریخ العرب الحدیث، (1). سلطان،

المرجع السابق، ص549. خیر الدین التونسي، (2). أبو حمدان،

المرجع السابق، ص18. انتصاب الحمایة الفرنسیة بتونس، (3). المحجوبي،

المرجع السابق، ص13_14. الحزب الدستوري التونسي الجدید...، (4). قدادرة،

المرجع السابق، ص18. انتصاب الحمایة الفرنسیة بتونس، (5). المحجوبي،
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لة تعیش على شبه المرتح، كانت القبائل المرتحلة و أما الدواخل خاصة في الجنوب
فقد لعبت هذه الأخیرة دورا هاما ،تقوم بزراعة الحبوب خاصة الشعیرو ،الرعي في أراضیها

الجلود كالصوف و بتوفیر المواد الأولیة ذلكبلاد لاحترافها تربیة المواشي، و في اقتصاد ال
. )1(لاستمرار عیش سكان العاصمة

المرجع السابق، ص19. انتصاب الحمایة الفرنسیة بتونس، (1). المحجوبي،
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.العوامل الدینیة و الثقافیة: لمبحث الثالثا
:دینیا: أولا

في بلاد المغرب ككل من طرق صوفیة  سیطر على الحیاة الروحیة بتونس ما كان 
كانت منتشرة التي الرحمانیة، منها القادریة التي كانت تهیمن على الجهات المحیطة بالكافو 

تونس طرت على الجنوب الغربي للایالة و التي سیالتیجانیة، ماجرفي أوساط الفراشیش و 
في صوفیتینحیث كانت أشهر طریقتین،تمركزت في الجنوب،)1(السنوسیةأما ،العاصمة

.)2(السكانالزوایا تأثیر كبیر في نفوس كان لشیوخ الطرق و و ،الشابیةتونس الشاذلیة و 
لقد أكد أحمد باي من خلال الإصلاحات التي قام بها أن الانخراط في سلك العسكریة 

:)3(إجراءات حكومیة ذات صبغة دینیةأوامر و فقام بإصدار،هي عبادة دینیة واجبة
:أمر عتق العبید.1

كامل أنحاء ذلك بإلغاء الرق في من العبودیة و عمل أحمد باي على تحریر الإنسان
لا ي المملكة التونسیة حر لا یباع و أن المولود فبم1846إذ أصدر أمرا عاما سنة،البلاد
.)5(، وأمر بغلق سوق العبید بالحاضرة)4(یشترى

:بناءا على ثلاثة أسباب
.وجوب المساواة و الحضارة الغربیة التي أساسها الحریة_
.یراعون حقوق العبیدأن أغلب أهل البلاد التونسیة لا _
.)6(سفارات و قناصل الدول الأجنبیةإلىتخوفه من هروب هذه الفئة و لجوئها _

تمثل النزعة الاسلامیة المتصلبة في موقفها ، كانت تضم بدو الصحراء، 1835تأسست في طرابلس سنة:السنوسیة. (1)
.)17المرجع السابق، ص،انتصاب الحمایة الفرنسیة بتونسالمحجوبي،: أنظر.(اتجاه الدول المسیحیة

.17نفسه، ص.  (2)

المرجع السابق، ص202. التفكیر الاصلاحي بتونس، (3). الامام،

المرجع السابق، ص12. الحیاة السیاسیة في تونس، (4). مصطفى سلیمانو،

.168المرجع السابق، ص،خلاصة تاریخ تونسحسني عبد الوهاب،. (5)
.202المرجع السابق، ص،التفكیر الاصلاحي بتونسالامام،. (6)
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:الإسلاممنصب شیخ إحداث.2
، بالعنوان الرسمي لرئیس فقهاء الحنفیة، الشیخ )م1855_1806(لقب منحه أحمد باي

.،حیث اكتفى منحه هذا اللقب بالقول فقط)1(محمد بیرم الرابع
:بناء دار للمحكمة الشرعیة.3

الإسلام، حیث كلف شیخ )م1859_1881(م، في عهد محمد باي1856أحدثت سنة
.الشریعةإطارالناس وتوجیههم في إرشادوتوسیعها، ومن مهام الدار بإصلاحها

:أمر تنظیم الحفلات الدینیة.4
.)2(كل ما من شأنه أن یمس بحرمة الدین، بما في ذلك من بدع وعادات سیئةلإبطال

:ثقافیا:ثانیا
ة كانت الحیاة التعلیمیة بتونس قبل الحمایة الفرنسیة تغلب علیها الصبغة الدینی

م مؤسسة تستقطب الطلبة لقد كانت جامعة الزیتونة أهو ،)3(التمسك بطریقة تعلیم التلقینو 
م الدین والشرع وغیرهم من البلدان الإسلامیة، من خلال تكوین قائم على علو التونسیین،

.)4()الفقه لقرآن، التفسیر، الحدیث، العقائد و ا(
كانت سلامیة وإعداد المعلمین، الوعاظ، القضاة، علماء ومرشدین و ونشر الثقافة الإ

ولقد كان الطلاب من كل بلد،یؤمهاافي الدیني للمغرب العربي كله، و لثقالزیتونة المركز ا
معقلا للحركة الوطنیة في و جامعته الحصن المنیع للثقافة العربیة الإسلامیةجامع الزیتونة و 

سنة بالمدرسة الباشیة وجامع الزیتونة وهو 18فقیه، أدیب تولى التدریس في عمر ):م1861_1805:(محمد بیرم الرابع. (1)
، دار الغرب الاسلامي 1، ط1، جتراجم المؤلفین التونسیینمحمد محفوظ، : أنظر.(أول من لقب بشیخ الاسلام في تونس

.)138_137، ص1982لبنان، 
المرجع السابق، ص205_212. التفكیر الاصلاحي بتونس، (2). الامام،

.170ص،نفسه.(3)
.174صالمرجع السابق،،التماثل والاختلاف في حركات التحرر المغاربیةعبید،.(4)
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حملوا شعلة التحریر أشد المواطنین عداء للفرنسیین و وقد كان جماعة الزیتونة منتونس،
. )1(تمسكهم بدینهممع حفاظهم على تراثهم ولغتهم و الوطني في المغرب

فشرعوا في استقدام إلى تونس نماذج عن قد أدرك التونسیون طغیان النمط التقلیدي ل
وإیجاد نظام تعلیمي جدید كفیل بمسایرة صصة،والكلیات المتخالعسكریة الأوربیة،المدارس
.)2(العصر

أنشأ أحمد باشا مدرسة الباردو العسكریة فكان لها دور بارز في،م1860وفي سنة 
مكتب "باسم قد دعیت الفنیین والمهندسین والموظفین، و تكوین نخبة من الضباط التونسیین

لتدریس فرنسیینوجلب أساتذة إیطالیین وإنجلیز و " مكتب العلوم الحربیة"أو "المهندسین
اللغة التاریخ، الجغرافیا، اللغة الفرنسیة و الریاضیات، المدفعیة، التعبئة الحربیة، التحصینات، 

.)3(الإیطالیة
ة العدید من المصنفات العسكریة تلامیذها بدور مرموق في ترجملقد قام أساتذتها و 

تخرجت من هذه المدرسة الأفواج الأولى من الضباط التونسیین ممن كان لهم تأثیر فيو 
.)5(يجمع برنامجها الدراسي بین الثقافات العامة والفن العسكر و ،)4(الفكریة الحیاة السیاسیة و 

الرائد "صدور جریدة متعددة كإنشاء المطبعة الرسمیة و شهدت هذه الفترة مظاهر فكریة 
الرائد "كما فتحت الكتب،باعة العدید من المؤلفات و وطم1860في سنة )6("التونسي

.474، دار النهضة العربیة، بیروت، ص تاریخ العرب الحدیثزاهیة قدورة، .(1)
06ع، مجلة الدراسات التاریخیة، »)1881_1860(ةالحمایة الفرنسیالتونسیة قبل فرض الایالة«شاوش حباسي، .)2(

.143، ص )م1992_ه1413(یصدرها معهد التاریخ، جامعة الجزائر، 
، معهد الدراسات العربیة العالیة، جامعة الدول العربیة، الحركة الأدبیة و الفكریة في تونسالفاضل بن عاشور، .(3)

.13مطبعة الهناء، ص 
الفنون، بیت ، المجمع التونسي للعلوم والآداب و المعاصرتاریخ الأدب التونسي الحدیث و مجموعة من الباحثین، .(4)

.10الحكمة، تونس، ص 
.143المرجع السابق، ص ،...الایالة التونسیة حباسي،.(5)
م، أول جریدة أسبوعیة، كانت تهتم بنشر الأخبار السیاسیة عن البلاد العثمانیة، كما اهتمت 1860:الرائد التونسي. )(6

م1934_1919دور النخبة الجزائریة في الحركة الوطنیة التونسیة بین الحربینیوسف مناصریة، : أنظر.(بالأدب والفكر
.)23، ص2013دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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أقوم المسالك "كتاب :الدراسات منهافحاتها لنشر العدید من القصائد والمقالات و ص" التونسي
كما ساهمت غیرها من الكتب التونسیة،تونسي و لخیر الدین ال" معرفة أحوال الممالكفي 

).1(الرحلاتو النثر من خلال نشر المطبوعات والكتب التعلیمیة و الجریدة في تشجیع الشعر 

بلغت النهضة الفكریة أوجَ ) م1877_1873(خیر الدین باشا الوزارة الكبرى بعد تولیةو 
قام و قام به هو توسیع جامعة الزیتونة وزاد في عدد أساتذة كلیات الأقالیم ومما ،عطائها

وتتحكم في مبادئها ونهایاتها امتحانات التخطیط لبرامجه،علیم الزیتوني و بضبط مناهج الت
تملة لزوما على مواد مشمع جعل المناهج في كل درجة،امتحانات الشهادات النقل و 

أنشأ في تونس و ها لتوسیع المجال للعلوم الشرعیة،صد فیالطبیعیات بصفة مقتالریاضیات و 
قامت المكتبة على نشر أشعة الفكر الجدید بین ذوي الثقافة على،مكتبة علمیة كبرى

حدث طراز أوربي تغري أدواتها على أوكانت مرافقها و تفاوت درجاتهم،أصنافهم و اختلاف
ووضع فهارسها مبرزة لمحتویاتها  كتبهاكانت في ترتیب بالمطالعة وتقرب المثقفین إلیها و 

أوربا ثة الصادرة في الشرق أو في كما أن ما جمع في المكتبة من المطبوعات الحدی
انتشرت وقد شاعت المعارف و المتعلقة بالبلاد التونسیة،القوانین والصحف والنصوص و 
. )2(مادة لتوسیع معارفهملأفكارهم و الآداب ووجد القراء مجالا

" المعهد الصادقيب"عرفت بفتح أول مؤسسة تعلیمیة عصریة م1876ادر في سنة وب
بالمدرسة من حفظ القرآن الكریم، الحدیث، النحو، الصرفا تضمنه برنامج التعلیم ومم

النباتالجغرافیا، الریاضیات، الكیمیاء، علوم الصحة،، التاریخ و التاریخ الإسلاميالأدب،

.14_11المرجع السابق، ص ،الحدیث والمعاصرتاریخ الأدب التونسيمجموعة من الباحثین،.(1)
.25_24المصدر السابق، ص ،بتونسالحركة الأدبیة والفكریةبن عاشور،الفاضل.(2)
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حیث تولى إدارة المدرسة ،)1(لمحمد العربي الزروقدارة المدرسة قد أسندت إو ... الفلاحة و 
.)2(م1881منذ إنشائها حتى سنة 

اعتبر رسة قومیة، تعلیمها عربي دیني، وتربیتها دینیة متینة صارمة، و مدواعتبرت
مع تنسیقه مع التعلیم الزیتوني بحیث یصح أن ینتقل ثانویة،التعلیم فیها ذا درجتین، أولیة و 

قد ، و الطالب في رتبة معینة من الدراسة الثانویة لإكمال دراسة العلوم الدینیة بجامع الزیتونة
إصلاح التعلیم صادقیة و نجح خیر الدین نجاحا عظیما في تحقیق المراد من إنشاء المدرسة ال

لتي على اختلاف منهج تعلیمه متأثرا بالمبادئ ابحیث أصبح الشباب التونسي الزیتوني،
.)3(جاهد دعاة الإصلاح في سبیلها
ها الأخیر عنایة فقد أظهر لدین،في عهد خیر الصحافة و اأما من ناحیة الطباعة و 

ووسع نطاق النشر في المطبعة أسندها لشیخ محمد بیرم،النشاط و بالمطبعة فبعث فیها
أصبحت المطبعة تصدر م1874ي سنة فو التاریخیة،و دبیة بالإكثار من نشر الكتب الأ

من هذه السنة و "النزهة الخیریة"تقویما سنویا استمر صدوره نحو ثلاثین عاما بانتظام اسمه 
سمي تدرج أصبحت الجریدة تشمل على قسم ر و دور جریدة الرائد منتظما أسبوعیا،أصبح ص

من بین فیه الأخبار الداخلیة والخارجیة و قسم غیر رسمي تنشر و القوانین،فیه الأوامر و 
: مقال ، و كان یتمحور حول تأسیس المدرسة الصادقیةو التربیةمقالمقالات الجریدة 

امعة الزیتونة، المدرسة الصادقیة المكتبة، ج( ، هذه المؤسسات الأربعة المدار على الرجال
الرأي العام نالت تأیید كیر والأدب التونسي توجیها جدیدا و قد وجهت التف) الجریدة المطبعة و 
.)4(فازت بتشكیل نخبة قویة من المثقفینو ثقته،التونسي و 

تونس، تمیز بموقفه المعادي كان مدیرا للمدرسة الصادقیة و رئیسا لبلدیة : )1902_1832(زروق المحمد العربي .(1)
دور مناصریة، :أنظر(م، 1881للسیاسة الفرنسیة و كان هذا سببا في مطاردة الحكومة له، و سفره إلى الأستانة سنة 

).22ص المرجع السابق،،..النخبة
.312، ص 1986، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، طصفحات من تاریخ تونسمحمد بن خوجة، .(2)
.24المصدر السابق، ص ،بتونسالحركة الأدبیة والفكریةبن عاشور،الفاضل .(3)
.28_27، ص نفسه.(4)
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.الجرائد الفكریة والسیاسیة: المبحث الأول
.م1888أوت 03:جریدة الحاضرة. 1

لقد كان لجماعة من الطلبة الذین قامت الحكومة التونسیة بإرسالهم لإتمام دراستهم 
بالخارج قبل الحمایة، من متخرجي المعهد الصادقي قد عادوا حاملین من الأفكار التغریبیة 

.)1(ما یسمح لهم بمحاولة تمدین وتحضر وتنویر الرأي العام التونسي
م جریدة بالعربیة سمیت 1888، الذي أسس سنة )2(بوشوشةعلي وقد كان أبرز هؤلاء

، ذات نزعة )4(، فهي تعتبر أول جریدة وطنیة مستقلة)3(بالحاضرة إذ تولى إدارتها بنفسه
إسلامیة قویة، عملت على نشر الفكر القومي كما اهتمت بالأخبار والأدبیات والدراسات 

.)5(التاریخیة وقضایا التعلیم والاقتصاد
فقام بوشوشة بجمع نخبة من المثقفین، وذلك لتقویة روابط القطر التونسي، فقامت هذه 

)6(باردوالمعاهدةالجماعة بالمطالبة بتنفیذ الدستور التونسي الذي ظل معترفا به بعد 

.)7(المرسىاتفاقیة و 
وهو الأمر الذي جعل منها صوتا للأعضاء بشن حملاتهم التندیدیة على السلطات 
الاستعماریة، التي قامت بالقضاء على المقومات الوطنیة والحضاریة للشعب التونسي، إلى 

.)8(جانب الاستیلاء على إمكانیاته

، ص48. (1). علال الفاسي، الحركات الاستقلالیة في المغرب العربي، ط6، مطبعة النجاح، الدار البیضاء،2003

الصادقیة واصل دراسته یم في بنزرت من خریجي الزیتونة و جزائري، كان یقمن أصل ):م1917_1857:(علي بوشوشة. )(2
في دور النخبة الجزائریةمناصریة، :أنظر.(تب عاما للحكومة التونسیةبانجلترا مدة ثلاث سنوات وبعد عودته صار كا

.) 30ص، 2013والتوزیع،الجزائر، هومة للطباعة والنشر ار د،)م1934_1919(الحركة الوطنیة التونسیة بین الحربین
(3). الطاهر عبد االله، الحركة الوطنیة التونسیة(1830_1956م)، ط3، دار المعارف، تونس، 1975، ص32.

(4). مجموعة باحثین، تاریخ الأدب التونسي الحدیث والمعاصر، المرجع السابق ، ص15.

(5). مناصریة، دور النخبة...، المرجع السابق، ص30.

.72، ص01:الملحق رقم: م، أنظر1881ماي 13سنة: معاهدة الباردو. )(6
.73، ص02:الملحق رقم: م، أنظر1883ة جویلی8سنة : اتفاقیة المرسى. ) 7)

(8). عبد االله، الحركة الوطنیة التونسیة، المرجع السابق، ص33.
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، أبو النهضة الثقافیة التونسیة الذي تنوعت )1(البشیر صفرومن رجال جریدة الحاضرة 
سالم بو مقالاته في الجریدة، دفاعا عن استقلال المغرب الأقصى ووحدته، بالإضافة إلى 

، فقد كان لهذه الجماعة اتصال بالحركة الدستوري المراكشیة، التي كانت تنشر )2(لحواجب
غرب من الدسائس الفرنسیة بعد مقالات عدیدة في الجریدة، تطالب بسیاسة قویة لحمایة الم

.)3(م1904الاتفاق الودي سنة 
كانت هذه الجریدة تهدف إلى معالجة القضایا السیاسیة والموضوعات المتصلة بالحیاة 
الوطنیة، حیث خصصت جانبا من أعمدتها لنشر العدید من المقالات والقصائد الشعریة 

.)4(لمختلف الشعراء
قبل الاحتلال، فكانت افتتاحیات الرائد التونسيیدة الحاضرة مع وقد تشابه أسلوب جر 

، تكتسي طابعا أخلاقیا فكتاباته كانت مستندة على القرآن والسنة )5(محمد السنوسيالشیخ 
.)6(فمقالاته كانت تحمل معاني الوحدة والثقة

ولد بتونس، تلقى تعلیمه بالمدرسة الصادقیة یعتبر من مؤسسي جمعیة الخلدونیة، ):م1917_1865:(البشیر صفر. )(1
حمادي :تق(، أعلام تونسیونالصادق الزمیرلي، : أنظر.(كتب في جریدة الحاضرة حول المسائل الاجتماعیة و السیاسیة

.)126، ص1986، دار الغرب الاسلامي، بیروت، 1، ط)الساحلي
درس بجامع الزیتونة،یمتاز بلغة راقیة واشعاع فكري، عین عضوا في مختلف ):م1924_1827:(سالم بولحواجب. )(2

، المصدر ...أعلامالزمیرلي، : أنظر.(اللجان كمجلس بلدیة الحاضرة، وتأسیس المدرسة الصادقیة، كان امام خطیبا بتونس
.)169السابق، ص

في المغرب العربي، المصدر السابق، ص48_49. (3). الفاسي، الحركات الاستقلالیة

(4). مجموعة باحثین، تاریخ الأدب التونسي الحدیث والمعاصر، المرجع السابق، ص15.

أدیب وصحافي، ومؤرخ تونسي درس بجامع الزیتونة امتهن التدریس وعمل ):م1900_1850:(محمد السنوسي. )(5
: أنظر.(امس، تولى منصب كاتب لجمعیة الأوقاف، صاحب الطریقة السنوسیةبالمطبعة الرسمیة الى جانب محمد بیرم الخ

.)335، المرجع السابق، ص...دور النخبةمناصریة، 
(6). الفاضل بن عاشور، الحركة الأدبیة والفكریة بتونس، المصدر السابق، ص50.
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أما مقالات علي بوشوشة، فكانت حول الأوضاع السیاسیة وتستقي مادتها من الصحف 
الأوروبیة الكبرى، الفرنسیة أو الایطالیة أو الانجلیزیة، وكان البشیر صفر یحرر مقالات 

.)1(ذات طابع تعلیمي، وكان تعبیره واضحا تمام الوضوح
وساط التونسیة، كما أن إدارة الحمایة لم لقد انتشرت الجریدة انتشارا واسعا في الأ

بناءا على ما كان للحضارة الأوروبیة ، و تعارضها نظرا لما كانت تمتاز به من لهجة معتدلة
.)2(من تأثیر على مسیریها ومحرریها، ومن أجل ذلك حظیت بتشجیع السلط الفرنسیة بالایالة

ین، دون الهجوم على الفرنسیین فكانت تسعى إلى نشر الأفكار العصریة بین التونسی
وكذا طالب كل من انظموا إلى هذه الجریدة بتحریر المرأة والهجوم على الطرق الصوفیة من 
خلال مقالاتهم، من أجل النهوض بالواقع العام التونسي، فلقیت الجریدة رواجا كبیرا عند قراء 

.)3(اللغة العربیة وكلهم من خریجي جامع الزیتونة الأعظم

م1889: جریدة الزهرة. 2
، فاشتهر منذ صدور الجریدة )4(عبد الرحمان الصنادليصدرت هذه الجریدة على ید 

بعدم میله للإدارة الفرنسیة، لكل ما قامت به من أعمال في الایالة التونسیة، وسرعان ما 
تعتبر نجحت الجریدة نجاحا باهرا، وجلبت عددا كبیرا من قراء جریدة الحاضرة التي أصبحت

.)5(جریدة شبه رسمیة

، الشركة التونسیة للتوزیع 1ط، )حمادي الساحلي:تع(،)م1956_1881(تاریخ تونس المعاصرأحمد القصاب، . )1(
.327، ص1986تونس، 

.328نفسه، ص. ) 2)

(3). سلطان، تاریخ العرب الحدیث، المرجع السابق، ص558.

تونسي، نشأ في مصر وتخرج على ید الشیخ محمد بیرم كتب في جریدة ):م1935_1850:(عبد الرحمان الصنادلي. )(4
الحركة الأدبیة والفكریة بتونسالفاضل بن عاشور، : أنظر.(الأعلام، أحد رواد الصحافة بتونس، مؤسس جریدة الزهرة

.)56المصدر السابق، ص
(5). القصاب، تاریخ تونس المعاصر، المرجع السابق، ص329.
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لیها في بادئ الأمر قلة اهتمامها ابتدأ صدورها مرتین في الأسبوع، حیث ظهر ع
بالإدارة الفرنسیة ورجالها، وقلة الثقة في تصرفاتهم وبذلك ازدهر فیها فن التحریر الصحفي 

المقال النقدي الذي الحقیقي، الذي كان یهدف إلى الانتقاد والمطالبة والاحتجاج، وكثر فیها 
. )1(كان من قلم صاحب الجریدة

واغتنمت الحكومة الفرنسیة أول فرصة دخلت فیها جریدة الزهرة بمهاجمتها للإدارة 
م، فكانت الزهرة فاضحة للمقاصد الاستعماریة التي لم 1896ورجالها، فقامت بتعطیلها سنة

.)2(تستطیع جریدة الحاضرة أن تفضحها
تأثیر الجریدة ایجابیا من حیث إعادتها الحماس لرجال الإصلاح، وبالخصوص لقد كان

جماعة جریدة الحاضرة، فما أن تعطلت حتى قرر هؤلاء و على رأسهم البشیر صفر من 
.)3(تطبیق أفكارهم الإصلاحیة في میدان التعلیم

م1901:جریدة سبیل الرشاد. 3
م، من طلبة جامع الزیتونة ومعهد الخلدونیة 1901سنة )4(عبد العزیز الثعالبيأسسها 

هي جریدة وطنیة الاتجاه، إسلامیة المنهج، سماها سبیل الرشاد حیث ترأس إدارة تحریرها 
بنفسه، لقد عملت هذه الجریدة على نشر الأفكار الحرة والجادة لتنویر العقول وایقاض 

.)5(الهمم

(1). الفاضل بن عاشور، الحركة الأدبیة والفكریة بتونس، المصدر السابق، ص52.

.56نفسه، ص. ) 2)

(3). القصاب، تاریخ تونس المعاصر، المرجع السابق، ص329.

رجل سیاسي ومفكر اسلامي تونسي، من أصل جزائري ولد بتونس، انظم الى ):م1944_1874:(عبد العزیز الثعالبي. )(4
: أنظر.(1920، أسس الخزب الدستوري 1911الجمعیة الخلدونیة، أشرف على جریدة التونسي كما شارك في مظاهرات 

03:الملحق رقم: ، أنظر.)110_108، ص2000ئر، ، منشورات دحلب، الجزامعجم مشاهیر المغاربةأبو عمران الشیخ، 
.73ص

(5). مناصریة، دور النخبة...، المرجع السابق، ص123.
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، ثم )1(بجمال الدین الأفغانياتصل هناك ستانة و ثم ما لبث أن عطلها ورحل إلى الأ
رجع إلى تونس، وهو یسعى إلى تغییر الأفكار الذهنیة، فهاجم التخلف فالتفت حوله مجموعة 

.)2(من الشباب التونسي، فأصبح یحدثهم عن أفكاره حتى تجاوب معه المجتمع التونسي
تكن ترضى بهذا النشاط فقامت ه من قبل سلطات الحمایة، فلم تأما سبب توقف جرید

بمصادرة أوراقها بتهمة التطرف ومهاجمة إدارتها بالإضافة إلى تأثر الجریدة بالقانون الذي 
فرنك فتوقفت عن الصدور، وذلك 8000فرض على كل صحیفة سیاسیة، بدفع مبلغ قدره 

دوي إذ تعتبر الجریدة ذات توجه إسلامي وح. )3(م1903لعجز أصحابها عن الدفع سنة 
.)4(تنویري و تحرري

)5(م1906مارس 24: خطاب البشیر صفر. 4

بعد مرور عشر سنوات من تأسیس الجمعیة الخلدونیة، ألقى البشیر صفر خطابا في 
بمناسبة تدشین مأوى العجزة ) 7(ستیفان بیشون)6(م بحضور المقیم العام1906مارس 24

.)8(تونس في مختلف المیادینبالمدینة، حیث أشار فیه إلى تدهور أوضاع 
فتناول الحالة الاقتصادیة التي أصبح علیها التونسیون نتیجة المزاحمة الأجنبیة، كما 
تحدث عن تدهور أوضاع سكان الأریاف نتیجة استیلاء المعمرین على أخصب الأراضي 

، رفع شعار الجامعة الإسلامیة، أقام 1882، أسس جمعیة العروة الوثقى سنة 1838ولد سنة :جمال الدین الأفغاني. )(1
جمال الدین الأفغاني ومحمد عبدو : أنظر.(التنظیمات السیاسیة والفكریة التي جسدت الأممیة الإسلامیة مثل العروة الوثقى

.)61، ص2002القاهرة، ، مكتبة الشروق الدولیة، 1، طالعروة الوثقى
(2). عبد العزیز الثعالبي، تونس الشهیدة، (تر:سامي الجندي)، ط1، دار القدس، لبنان، 1975، ص9.

(3). مناصریة، دور النخبة...، المرجع السابق، ص123.

(4). عبد االله، الحركة الوطنیة التونسیة، المرجع السابق، ص34.

.75مقتطفات من الخطاب، ص، :04الملحق رقم: أنظر. )(5
(6). Habib Boularés, histoire de la tunisie, cérés edition, tunis, p518.

، المقیم العام بتونس قام في سنة )م1906_1901(رجل سیاسي، حكم ما بین):م1933_1857(:ستیفان بیشون.)7(
.)35السابق، ص، المرجع ...دور النخبةمناصریة، : أنظر.(م بتدشین مقر للعجزة1902

(8). الثعالبي، تونس الشهیدة، المصدر السابق، ص10.
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والإسعاف، كما المدارس المهنیة الاقتراحات حول ما یخص التعلیم و وقام بتقدیم جملة من 
.)1(أوصى بالفلاحین فنادى بإشراكهم في إحیاء الأرض

هذا ما أثار غضب الصحف الاستعماریة الفرنسیة، وتعرض البشیر صفر لهجومات 
المعمرین الفرنسیین في تونس، إلا أنه وجد أذانا صاغیة في فرنسا ونظروا إلى تصریحاته 

، بالإضافة إلى شن حملاتها التحقیریة ضد )2(ضدهبعین الاعتبار، وانتقدوا الحملة الموجهة
.)3(التونسیین، وعلى اثر ذلك الخطاب أعفي البشیر صفر من مهامه

إلا أنه و بالرغم من ذلك استمر في مطالبته بحقوق التونسیین، فتقدم بمطالب الحركة 
.)4(الوطنیة إلى الحكومة الفرنسیة والرأي العام

فة الاشتراكیة الفرنسیة الصادرة في تونس، وطلبت من الحكومة وقد ساندته الصحا
الفرنسیة أن تعامل التونسیین ذوي الثقافة أو التكوین الفرنسي، معاملة خاصة مع وجوب 

.)5(إشراكهم في الندوات والمؤتمرات
إن الاطلاع على هذا الخطاب یبین أنه جاء في صیغة تتسم باللین واللطف، ورغم ذلك 

.)6(رأى فیه الشق المهیمن من المستعمرین أنه خطر على الوجود الفرنسيفقد 
أما التونسیون فقد رحبوا بما جاء في هذا الخطاب وساندوه فزادت شعبیة البشیر صفر 

، أما خارجها فقد وجد الخطاب تجاوبا كبیرا لدى الأوساط الیساریة واللیبرالیة )7(داخل تونس
.)8(الفرنسیة) الوقت(البرلمان أو على أعمدة الصحف مثل جریدة الفرنسیة، سواء في 

(1). القصاب، تاریخ تونس المعاصر، المرجع السابق، ص489.

1979، الدار التونسیة للنشر، تونس، 2، طأضواء من البیئة التونسیة على الطاهر الحداد ونضال جیلأحمد خالد، . )(2
.20ص

(3). القصاب، تاریخ تونس المعاصر، المرجع السابق، ص491.

(4). عبد االله، الحركة الوطنیة التونسیة، المرجع السابق، ص36.

.37نفسه، ص. ) 5)

2005، مركز الدراسات والبحوث الاقتصادیة والاجتماعیة، تونس،3، جتونس عبر التاریخخلیفة الشاطر وآخرون، . )6(
.67ص

(7).boularés, op.cit, p518.
(8). الشاطر، تونس عبر التاریخ، المرجع السابق، ص68.
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ةالجمعیات الثقافی: المبحث الثاني
م  1896: الجمعیة الخلدونیة. 1

مجموعة من الوطنیین على ید،)1(م1896ماي 15جمعیة الخلدونیة یوم ت الستأس
ابن خلدون المؤرخ ذكرىكانت ترمي إلى تخلید و صفر، على رأسهم البشیر التونسیین و 

التعریف و تزوید المسلمین بالعلوم العصریةو ،مبادئهلنشر و الكبیر أصیل مدینة تونس
.)2(بالحضارة العربیة الإسلامیة

منافسة شدیدة العواقب بدایة الأمر عملا مضرا بالدین و المحافظون فيقد اعتبرهاو 
مؤسسي الخلدونیة طمأنتهم بالتعاون فوجب على،تهدد جامعة الزیتونة في تعلیمها العربي

بة جامع فأقبل علیها الشبان من طل، مع شیوخ الجامع فدعوا العدید منهم لإلقاء المحاضرات
م البشیر صفر دروسا في التاریخ والجغرافیا فرفع قیمتها بفصاحته قدالزیتونة إقبالا عظیما و 

رت دروسه معهدا تتلقى فیه إقدامه على شرح الحقائق الاستعماریة حتى صاوقوة بیانه و 
، كما أثارت الخلدونیة تخوفات المعمرین لأنها التوجیهات القومیة قبل التوجیهات العلمیة

.)3(فیها مركزا للدعوة الوطنیةامؤسسة قومیة رأو 

یسا تتكون الجمعیة الخلدونیة من أعضاء مشتركین تنتخب جمعیتهم العمومیة رئ
كان أول رئیس انتخب للخلدونیة و الأمناء،من بینهم الوكلاء و عضاء ثم ینتخب الأ،أعضاءو 

خریجي أصحابه من وحوله مجلس یظم البشیر صفر و ،)4(الأمیر آلاي محمد القرويهو 
قد احتفل بافتتاح معهد الجمعیة احتفالا و اد من الزیتونة من أنصار النهضةوأفر الصادقیة، 

فضل العرب على سلامیة وماضي تونس و ب عرَف فیه بالثقافة الإرسمیا وألقي فیه خطا

.65المرجع السابق، ص ،تونس عبر التاریخالشاطر،. )1(
.36المرجع السابق، ص ، ...دور النخبةمناصریة،.)2(
.15المصدر السابق، ص،الحركة الأدبیة والفكریة بتونسالفاضل بن عاشور،. )3(
، زاول تعلیمه في مدرسة الباردو و تولى إدارة المدرسة، كما تولى رئاسة م1842ولد سنة : الأمیر آلاي محمد القروي.)4(

، و توفي سنة م1890الذي طبع سنة السر المكتوم في أحوال النوم : ، من مؤلفاتهم1896الجمعیة الخلدونیة سنة 
).475المصدر السابق، ص ،صفحات من تاریخ تونسبن خوجة،:أنظر(.م1941
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)1(ثم ألقي الشیخ سالم بوحاجب المحاضرة الافتتاحیة فكان درسا علمیا،أوروبا في نهضتها

.)2("اهَ لَّ كُ اءَ مَ سْ الأَ مَ دَ أَ مَ لَّ عَ وَ ":في تفسیر قوله تعالى
واستمر الأمیر آلاي القروي عاما واحدا في رئاسة الخلدونیة ثم خلفه البشیر صفر الذي 

الثاني من القانون الأساسي الفصلقد ضبط ، و ول رئاستها مع صدیقه محمد الأصرمتدا
: وكانت ترمي إلى الأهداف التالیة

دثات في علم التاریخ، الجغرافیا  خطبا أو محاتنظم الجمعیة الخلدونیة دروسا و أن: أولا
...    الكیمیاء ، الطبیعة و علم حفظ الصحةاللسان الفرنسي، الاقتصاد السیاسي، 

.   أن تسهل وسائل الاستكمال في المعارف على من هو أهل لذلك: ثانیا

. أن تعین على إنشاء مكتبات: ثالثا

رض من هذه الجریدة هو أن تعین على الغأن تحدث جریدة تنشر بالعربیة والفرنسیة و : رابعا
. )3(التمدن الفرنسي للعربتعریف التمدن العربي للفرنسیین و 

الدروس الرسمیة فیها ، أما تكمیلیةلیم في الجمعیة على دروس رسمیة و یشتمل التع
، الفیزیاء والإنشاء العربي الجبر، المقاییس، الهندسة، التاریخ العام الإسلاميكالجغرافیا،

هذه الدروس تؤهل الطلاب لنیل دبلوم الخلدونیة بعد سنتین، أما الدروس التكمیلیة التي تمنح 
سین الخط العربي تحمثلة الفنیة و رسم الأالعلمیة و بعد الشهادة الأولى وتشمل الهندسة 

.) 4(هندسة البناءو 

، المعهد الأعلى لتاریخ الحركة الوطنیة، جامعة )م1964_1881(موجز الحركة الوطنیة التونسیة خولة لعیرج، . )1(
.27، ص 2008منوبة تونس، 

.30سورة البقرة، الآیة .)2(
.16المصدر السابق، ص ،الحركة الأدبیة والفكریة في تونسالفاضل بن عاشور،. )3(
.36_32المرجع السابق، ص ، ...دور النخبةمناصریة، .)4(
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لتعلیم أسست شهادات في اسمعة الخلدونیة وازدهرت وتواصل تفتحها و فعظمت بذلك
طالب 4800كثر من كما فتحت الخلدونیة مكتبة زارها أالطوبوغرافیا،لتطبیقي كالهندسة و ا

یین المعروفة هكذا أصبحت الخلدونیة معهدا جامعا یلبي رغبة التونسو ،م1905وذلك سنة 
نها من استیعاب أكثر قلة إمكانیاتها المادیة لم یمكغیر أن ضیق مقرها و التعلُم،في العلم و 

الصراع بین رؤى و الكما أن الخلدونیة قد صاحب نشاطها اختلافطالب،150من
. )1(التونسیةلها على الساحة الفكریة مما أدخل حیویة لا مثیل شخصیات مجددة ومحافظة،

: أصبح منقسما إلى ثلاث درجات التعلیم بالمدرسة الخلدونیة و ثم تطور

. الأدبویقوم به نخبة من أهل العلم و تعلیم عال یكون في المحاضرات : أولا

. تعلیم ثانوي منقسم إلى سنتین لكل سنة برنامج خاص: ثانیا 

. الرابع باللغة الفرنسیة، ثلاثة منها باللغة العربیة و منقسم إلى أربعة أقساميتعلیم إبتدائ: ثالثا 
.)2(وقد جاء برنامج الخلدونیة مكملا لبرنامج جامع الزیتونة

أشاعت طرائق أدخلت كلها وبعثت فنونا و لدونیة مؤسسة علمیة أوجدت تعلیما،الخكانت 
میة بما أدخل علیها من المعارف فتحركت الهمم العلطور جدیدة،على الحیاة العلمیة عوامل ت

ي نشر العلم والثقافة كما لعبت هذه المؤسسة التعلیمیة دورا وطنیا عظیما ف،المناهجو 
ر رجال بحیث أصبحت محط أنظاالوعي الوطني في الشباب التونسي،إذكاءو العصریة،

.) 3(خاصةطلبة شمال إفریقیاإفریقیا الإسلامیة عامة و 

.27المرجع السابق، ص ،موجز الحركة الوطنیة التونسیةلعیرج،.)1(
.17المصدر السابق، ص ،الحركة الأدبیة والفكریة بتونسبن عاشور،الفاضل .)2(
.33المرجع السابق، ص ،الحركة الوطنیة التونسیةعبد االله،.)3(
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م1905: جمعیة قدماء الصادقیة_ 2
خیر االله أسندت رئاستها الشرفیة إلى م، و 1905دیسمبر 23تأسست الجمعیة في 

حیث كان علي باش حانبه رئیس جمعیة أوقاف ،إذ یعتبر من خیرة الوطنیین،)1(مصطفى
.)2(كتنظیم المحاضرات،المشرف على معظم أنشطتها الثقافیة، المسیر الفعلي لها و الصادقیة

قدرته على التفكیر المنهجي أن یتعاون في طاع علي باش حانبه بسعة ثقافته و قد استو 
الكتاب فالتجأ رجال الجمعیة إلى،)3(جمعیة قدماء الصادقیة مع نخبة مثقفة من شباب تونس

دعوتهم إلى إلقاء محاضرات بالغة الفرنسیة في نادي قدماء ورجال الفكر الفرنسیین و 
.)4(ذلك إبرازا للشخصیة الثقافیة الغربیة للعنصر الصادقي، و الصادقیة

لجمعیة قد بدأت ا، و )5(فكانت هذه الجمعیة مثلها مثل الخلدونیة بمثابة الجامعة الشعبیة
یة من خریجي ثم انظم إلیها أهل الثقافة العرب،في أول أمرها ذات صبغة ثقافیة غربیة

ففتح في نادي قدماء الصادقیة ،الخلدونیة المعروفین بأفكارهم الإصلاحیةالجامعة الزیتونیة و 
فقد كان ، باب المحاضرات باللغة العربیة حیث كانت تسمى في اصطلاحهم بالمسامرات

فزاد عدد التونسیین المنتسبین ،المحاضرات أثر في فتح باب الاجتهاد للإنتاج الأدبيلهذه 
.)6(إلى نادي قدماء الصادقیة

التقدم الثقافي في ، نشر العلوم العصریة و حیث رسمت هذه الجمعیة من بین أهدافها
یة ، والعمل على تغییر الذهنیات وإصلاح الأوساط الاجتماعالأوساط الجماهیریة

من أصل أجنبي، ألحق بالجیش التركي عین أستاذا بالمدرسة الصادقیة، ترأس ):م1965_1867:(مصطفىخیر االله . )1(
.)322_319، المصدر السابق، ص...أعلامالزمیرلي،: أنظر.(م1905جمعیة قدماء الصادقیة، أسس المدرسة القرآنیة 

(2). الشاطر، تونس عبر التاریخ، المرجع السابق، ص66.

(3). خالد، أضواء من البیئة التونسیة...، المرجع السابق، ص18.

(4). الفاضل بن عاشور، الحركة الأدبیة والفكریة بتونس، المصدر السابق، ص88.

(5). الشاطر، تونس عبر التاریخ، المرجع السابق، ص66.

(6). الفاضل بن عاشور، الحركة الأدبیة والفكریة بتونس، المصدر السابق، ص89.
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عواقب الإدمان على عرفة مسائل تتعلق بجسم الإنسان و تمكینها من م، و )1(المؤسساتو 
.)2(الموسیقىوشمل نشاطها الریاضة، التمثیل و الصناعیة، وبالمنتوجات الفلاحیة و الخمر

ا من الخوض في فبالرغم من أن القانون الأساسي للجمعیة الثقافیة یمنع المنخرطین فیه
النقاشات كانت ذات أبعاد سیاسیة ، إلا أن الكثیر من المحاضرات و السیاسیةنیة و المسائل الدی

هم في كما سا،الهویة الشخصیة التونسیة، و حیث ساعد ذلك على نمو الحس الوطني
.)3(الكشف عن الجوانب السلبیة للسیاسة الاستعماریةالاطلاع على عصر التنویر و 

كعبد الجلیل ،شخصیات تنتمي لقطاع المهن الحرةیوجد من بین مؤسسي الجمعیة 
حرص رجال الجمعیة في ،علي باش حانبهو )6(حسن القلاتي،)5(أحمد الغطاس،)4(الزاوش

،الخلدونیةاطهم بالنسبة لتلامذة الزیتونة و في بدایة الأمر على إضفاء طابع خاص على نش
ذلك للنهوض بالثقافة القومیة ، و یینشیئا فشیئا إلى ربط علاقة متینة بزملائهم الزیتوناثم سعو 

.)7(في جمیع مظاهرها

تاریخ تونس المعاصر، المرجع السابق، ص336. (1). القصاب،

(2). خالد، أضواء من البیئة التونسیة...، المرجع السابق، ص18.

(3). الشاطر، تونس عبر التاریخ، المرجع السابق، ص66. 

ولد بتونس، ذو ثقافة كلاسیكیة، التحق بكلیة الحقوق في باریس، هو صحافي ):م1947_1873:(عبد الجلیل الزاوش. )4(
.)253، المصدر السابق، ص...أعلامالزمیرلي، : أنظر.(و رجل سیاسة

عمل في الجمعیة الخلدونیة، كما شارك بمقالات في العدید من المجلات :)م1926_1875:(أحمد الغطاس. )5(
.)187، المصدر السابق، ص...أعلامالزمیرلي، :أنظر.(كالمقتطف

من أصل جزائري، أصبح رئیسا لجمعیة الأداب المسرحیة ثم للجمعیة الخلدونیة، ):م1966_1880(حسن القلاتي. )6(
.)333، المصدر السابق، ص...أعلامالزمیرلي، :أنظر.(یدة البرهانأصدر جر 

(7). القصاب، تاریخ تونس المعاصر، المرجع السابق، ص338.
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الأحزاب السیاسیة : المبحث الثالث
د مجموعة من الشبان التونسیین، وأخذت ازداد نشاط الحركة الوطنیة على یلقد اتسع و 

فشهدت البلاد ،)1(التنظیمي تتبلور في أذهان المثقفین التونسیینفكرة العمل السیاسي و 
قد بادرت هذه الحركة بالقیام بعمل نخبوي ر حركة مناهضة للوجود الفرنسي، و التونسیة ظهو 

ثم سرعان ما أخذ نشاطها بعدا اجتماعیةتقدیم مطالب لها صبغة ثقافیة و تمثل في
.)2(سیاسیا

:حزب تونس الفتاة:1
في تونس، الاستعمارم تأسست أول حركة سیاسیة منظمة لمقاومة 1907في سنة 

بقیادة علي باش حانبة، عبد العزیز الثعالبي، و محمد باش حانبة، و كوَن هؤلاء النواة 
ثم المقاومة التونسي ، أو حزب ))3الحزب التطویري الأساسیة لحزب حقیقي هو 

ویبدو واضحا من اسم الحزب تأثره تونس الفتاة سرعان ما تغیَر اسمه إلى حزب 
كما یدل على ارتباط رجاله تركیا الفتاة بالحركة العثمانیة بالمشرق الإسلامي أو التركیة 

هذا ما تبین من خلال قیام العلاقة الوثیقة مع الدولة ة والجامعة الإسلامیة، و بالدولة العثمانی
.)4(العثمانیة، مستخدمین عاصمتها ضد الاستعمار 

جهاد اللیبیین ضد الإیطالیین، وجهاد الجزائریین ضد قد جاهد هذا الحزب بتأییدهو 
تركزت أهداف و ،)5(یؤیدونهمرنسیین و دعا إلى مقاطعة الیهود الذین یدعمون الفالفرنسیین، و 
)6(.حصول تونس على استقلالهاب في مقاومة الاحتلال الفرنسي، و أهداف الحز 

.75المرجع السابق، ص ،...الحزب الدستوري التونسي الجدیدقدادرة،.)1(
.65، المرجع السابق، صتونس عبر التاریخالشاطر، . )(2
.493المرجع السابق، ص ،تونس المعاصرتاریخ القصاب،.)3(
.559المرجع السابق، ص ،تاریخ العرب الحدیثسلطان،.)4(
.131_130، ص 1992، 2، المكتب الإسلامي، ط14، جالتاریخ الإسلاميمحمود شاكر، .)5(
.411المرجع السابق، ص ،المغرب العربي الكبیرالجمل،. )6(
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: نشاط حركة الشباب التونسي:2
كثیرة هي ونسي سلمیا یطغي علیه الاعتدال ونبذ العنف، و كان نشاط حركة الشباب الت

: الأنشطة التي قامت بها أو ساندتها الحركة ومن أهمها
: المشاركة في مؤتمر شمال إفریقیا الاستعماري_ 

نظمته جمعیة الإتحاد الاستعماري م بمرسیلیا، و 1908سبتمبر 9إلى 5انعقد من 
مطروحة في المستعمرات الفرنسیة والبحث عن الحلول الفرنسي، للتعرف على أهم القضایا ال

، الذي طالب )1(قد حضره مجموعة من أعضاء الحزب منهم محمد الأصرمالملائمة لها، و 
في الحیاة العامة و مة التونسیین فيدعا إلى مساهبین التونسیین والفرنسیین، و فیه بالمساواة

تطویره بإنشاء جامعة تونسیة عصریة بموضوع التعلیم و بالاهتمامإدارة بلادهم، كما طالب 
على أحكام المحافظةمن خلال إصلاحه و فدافع عن القضاء التونسي،)2(أما محمد بلخوجة

أما البشیر تعلیم في تونس باللغة العربیة، و طالب بأن یكون ال)3(الزمیرليالصادق الإسلام، و 
.)4(على ید الفرنسیینانتهاكاتصفر فندد بما تتعرض له الأحباس من 

: مناهضة سعي الیهود للخروج عن القضاء التونسي_ 
الدخول و انطلقت القضیة عندما تقدم الیهود بتونس بطلب الخروج عن القضاء التونسي 

سببا في عقد أول مؤتمر تحت طائلة القضاء الفرنسي لما یوفره من ضمانات، فكان ذلك
كان اجتماع بدعوى من أعضاء الشباب التونسي و ، م1909دیسمبر 10شعبي و ذلك یوم 

درس بالمدرسة الصادقیة، واصل دراسته في باریس و بعد أصله من القیروان،): م1925_1858(:محمد الأصرم.)1(
، كما شارك في جریدة م1908، و مؤتمر شمال إفریقیا م1906الاستعماريعودته إلى تونس شارك في مؤتمر مرسیلیا 

).177السابق، ص صدرالم،...أعلام،الزمیرلي:أنظر. ( التونسي
التحق بالمدرسة الصادقیة، ألف الفهرس العلمي لمكتبة جامع الزیتونة، ساهم في ): م1942_1869(:محمد بلخوجة).(2

. تحریر جریدة الحاضرة،و انتخب عضوا في الهیئة المدیرة لمعهد الخلدونیة، قدَم لمؤتمر الشمال الإفریقي عدة بحوث
).225السابق، ص صدرالم،...أعلام،الزمیرلي:أنظر(
أدیب وسیاسي و مؤرخ، التحق بالمعهد الصادقي، و انخرط في جمعیة قدماء ): م1993_1885(:الزمیرليالصادق .)3(

المرجع ،...أعلامالزمیرلي، . (المدرسة الصادقیة، و كان محررا في جریدة التونسي، شارك في مؤتمر إفریقیا الشمالیة
).14ص السابق، 

.74، ص المرجع السابق،تونس عبر التاریخالشاطر،.)4(
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ت هذه النخبة أن السبب سیاسي كبیر، بلغ عدد حاضریه عشرة آلاف شخص كما بین
.)1(راء هذا الطلب هو الرغبة في الحصول على الجنسیة الفرنسیةالحقیقي و 

: یتونةإضراب طلبة جامع الز _ 
بدأت هذه الأحداث لما قدم طلبة جامع الزیتونة إلى الوزارة الأولى عریضة تتضمن 

فعقد ،قد رفضت هذه المطالب، و مجموعة من المطالب حول أوجه الخلل و طرائق الإصلاح
قرروا الدخول في إضراب عن الدروس ابتداء من ، و م1910أفریل 15الطلبة اجتماعا في 

قد حضر و بدأ الإضراب وتجمهروا أمام دار الحكومة و ، )2(تنظیم احتجاجاتأفریل و 16
بد العزیز الثعالبي عأفراد من حركة الشباب التونسي ومن بینهم علي باش حانبة و الإضراب

تعطیل التعلیم فقاوم الطلبة ذلك بتنظیم ، فصدر أمر بإغلاق الجامع و الزمیرليالصادق و 
ة الحمایة تقدیم بعض فعلا قبلت سلط، و م1910أفریل 18مسیرة أمام دار الباي یوم 

كان ذلك انتصارا افریل و 28الإضراب یوم انتهىقبین، و االعفو عن الطلبة المعالتنازلات و 
.)3(بالغا للحركة

الغزو الإیطالي لطرابلس كما أن حركة الشباب التونسي قامت بدور في الحملة المنددة ب
مساندتهم لحكومة تركیا اأعلنو للسلطان العثماني في هذه الحرب و في تقدیم الإعانة الغرب، و 
.)4(كذلك الانخراط في حركة الجامعة الإسلامیة المناهضة للتوسع الأوربيالفتاة، و 

ميقد كانت تتمتع بتأیید شعبي قو باب التونسي دورا قویا و بارزا و لقد لعبت حركة الش
)5(: كة برنامجها ووسائل عملها من بینهالقد كان لهذه الحر و 

.95المصدر السابق، ص ،الحركة الأدبیة والفكریة بتونسبن عاشور،الفاضل. )1(
.75المرجع السابق، ص ،تونس عبر التاریخالشاطر،.)2(
.98المصدر السابق، ص ،الحركة الأدبیة والفكریة بتونسبن عاشور،الفاضل. )3(
.76المرجع السابق، ص ،تونس عبر التاریخالشاطر،.)4(
.76المرجع السابق، ص ،...الحزب الدستوري التونسي الجدیدقدادرة،.)5(
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:)1(جریدة التونسي.3
كانت ثاني جریدة وطنیة تصدر باللُغة الفرنسیة بعد ، و م1907فیفري 07یوم تأسست 

قد جاء برنامجها في العدد الأول منها بقلم مدیرها علي ، و )2(للثعالبي" برید تونس " جریدة 
قد عرَف محررو لدفاع عن مصالح الشعب التونسي، و اباش حانبة حیث كانت تهدف إلى 

الامتیازات و هذه الجریدة بالمصیر الذي حددته السلطة الفرنسیة للتونسیین، كما أدانوا المظالم 
ق الأهالي في التعلیم الإجباري والمجاني وممارسة جمیع الوظائف طالبو بحوعدم المساواة، و 

.)3(الحكومیة بواسطة مجلس منتخبالمساهمة في اتخاذ القرارات الإداریة و 
التونسیین في اقتناء إشراكوتمت المطالبة بإلغاء الضریبة وإنشاء صنادیق للقرض، و 

لا اعتبروا أن التونسیین اث مراكز صحیة، وإصلاح الجهاز القضائي، و إحدالأراضي، و 
قد و ،مدافع عنهمالو ستكون لسان حالهم " جریدة التونسي"أن یملكون منظمة سیاسیة تمثلهم و 

التف الشباب التونسي حول الجریدة ووقف الشعب كله یؤیدها فزاد ذلك في الالتحام و 
.)4(القوى

، حیث أشرف م1909كما انظم إلى جریدة التونسي الشیخ عبد العزیز الثعالبي سنة 
)5(م1909أكتوبر عدد منها في أولأصدر ار الطبعة العربیة من الجریدة، و على إصد

أكد على وجوب إتحاد الشعب التونسي هداف النخبة التونسیة الحقیقیة و وضح فیها أو 
تكاتفه، كما تم التعبیر في الجریدة عن تضامن الشعب التونسي مع الشعب اللیبي و 

.)6(المتعرض للغزو الإیطالي

.76، العدد الأول من الجریدة، ص05:الملحق رقم: أنظر. )(1
.11المرجع السابق، ص ،تاریخ الأدب التونسي الحدیث والمعاصرمجموعة من الباحثین،.)2(
.493المرجع السابق، ص ،المعاصرتاریخ تونس القصاب،.)3(
.65المرجع السابق، ص ،تونس عبر التاریخالشاطر،. )4(
.493المرجع السابق، ص ،تاریخ تونس المعاصرالقصاب،.)5(
.43المرجع السابق، ص ، ...دور النخبةمناصریة، .)6(
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م1911)1(حادثة الزلاج: المبحث الأول
.قبل أن نتطرق إلى ذكر تفاصیل الحادثة، یجدر بنا الإشارة إلى ذكر أسبابها

:أسباب الحادثة. أولا
:الحرب الطرابلسیة الایطالیة. 1

م أعلنت ایطالیا الحرب وعزمها على ضم ولایة طرابلس 1911في أواخر سبتمبر سنة 
.)3(أسطولها بمهاجمة المدینة واحتلالها، فقام)2(الغرب

فكان لهذا الغزو أثار كبیرة في بلدان المغرب العربي، ففي تونس اعتبر أعضاء حركة 
الشباب التونسي هذا الحدث تعدیا على إحدى ولایات السلطان العثماني، فقام علي باش 

م، بمناسبة 1911مي سنة حانبه رفقة عبد العزیز الثعالبي بتأسیس جریدة الاتحاد الإسلا
وذلك لدعوة المسلمین إلى التكتل والوقوف في وجه ،)4(العدوان الایطالي على طرابلس الغرب

، التي )الوحدة(الهیمنة الأوروبیة، فانتقدت كل الصحف بما فیها صحیفة الحمایة الفرنسیة
.)5(كانت تحرف وتزیف الحقائق المتعلقة بالحرب

وقد تجلت مساعدة الشباب التونسي للیبیین، في التطوع والدعایة وتنظیم عملیات جمع 
، كما قاموا بإرسال )6(المساعدات المادیة، وتقدیمها لهم عن طریق الهلال الأحمر التونسي

، بالرغم من )7(متطوعین للقتال في صفوف المقاومین، إضافة إلى إمدادهم بالأسلحة والذخیرة

هو الشیخ محمد بن عمر الزلاج، من صوفیة تونس هو صاحب المقبرة و دفینها، ولد بتونس و تربى بالمنستیر : الزلاج. (1)
.)24، المرجع السابق، ص...دور النخبةمناصریة، : أنظر.(ه601و احترف الزلیج بمدینة تونس، توفي سنة 

.76، المرجع السابق، صتونس عبر التاریخالشاطر، . (2)
.13، ص1974، الشركة التونسیة للتوزیع، تونس، 2، طمعركة الزلاجمحمد المرزوقي، الجیلالي بن الحاج یحي، . )(3

(4). الشاطر، تونس عبر التاریخ، المرجع السابق، ص76.

(5). قدادرة، الحزب الدستوري التونسي الجدید...، المرجع السابق، ص87.

، أطروحة دكتوراه، )م2000_1899(والحبیب بورقیبة دراسة تاریخیة وفكریة مقارنةفرحات عباسعز الدین معزة، . )6(
.28م، ص2010_2009تخصص تاریخ حدیث ومعاصر، جامعة منتوري، قسنطینة، السنة الجامعیة

(7). boularés , op .cit , p528.
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راسة المشددة من قبل الفرنسیین، إلا أن عدد كبیر من التونسیین تمكنوا من فرض الح
.)1(الوصول إلى الأراضي الطرابلسیة والالتحاق بصفوف المجاهدین

ومما لا شك فیه، أن محاولة الحصار التي سعت السلطات الاستعماریة الفرنسیة الى 
رف التونسیین تأمرا على حریة فرضها حول المجاهدین في طرابلس، فقد اعتبرت من ط

الشعب العربي في لیبیا، فأصبحوا ینظرون الى الفرنسیین على أنهم شركاء للایطالیین في 
.)2(الجریمة

:احتلال المغرب. 2
لقد سبق احتلال طرابلس واقعة لها تأثیر فعال متمثلة في احتلال مدینة فاس، من 

م، وذلك لبعث الانشقاق والتفرقة بین المغاربة 1911ماي 21طرف القوات الفرنسیة في 
.)3(واستغلال إمكانیات البلاد المادیة والبشریة

م  1912قبول الحمایة عام فكانت تمهیدا لإجبار سلطان المغرب عبد الحفیظ على 
م 1902التي سبقتها بعقد سلسلة من الاتفاقیات الثنائیة مع الدول الطامعة بالمنطقة، كاتفاقیة 

م مع اسبانیا، إضافة إلى عقد 1905م مع بریطانیا، واتفاقیة 1904مع ایطالیا، واتفاقیة 
امتیازات تسمح لها م، الذي انتهى بمنح الدول الأوروبیة1906مؤتمر الجزیرة الخضراء سنة
، فكانت هذه العملیات محل اتفاق الدول الكبرى على اقتسام )4(بالتدخل في شؤون المغرب

.)5(مناطق النفوذ في العالم الإسلامي

(1). عبد االله، الحركة الوطنیة التونسیة، المرجع السابق، ص14.

.47نفسه، ص.  (2)

(3). المرزوقي، معركة الزلاج، المرجع السابق،ص14.

1989، الأهلیة للنشر والتوزیع، عمان، تاریخ العرب الحدیثمحمد عبد االله عودة، ابراهیم یاسین الخطیب، . )(4
.85_84ص

(5). المرزوقي، معركة الزلاج، المرجع السابق، ص14.
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:تردي حیاة الفرد التونسي. 3
تتمثل في تدهور أوضاع البلاد التونسیة اثر إتباع سلطات الحمایة لسیاسة انتزاع 
الأراضي، وإغراق السوق بالمنتوج الأوروبي، إضافة إلى كثرة الضرائب التي أثقلت كاهل 

.)1(الشعب، فكانت الأموال تسلب منه لتمول بها السلطة الفرنسیة مشاریعها الاستعماریة
مقومات الأذى والاهانة بالشعب، وتهمیش ثقافته واحتقار تقالیده و إلحاقإلىبالإضافة

.)2(حضارته
فقاوم الشعب كل هذا بالاحتجاجات والعرائض والمقالات في الصحف، ومن هذه 

ها في شهر الاحتجاجات رسالة ألفها الشاذلي درغوث أحد رجال الحركة الوطنیة ووزع
لة الشكوى الأهلیة من كثرة الضرائب والسنتیمات رسا"م، وعنوانها 1910سبتمبر

.)3("الإضافیة

.وقائع الحادثة: ثانیا
الزلاج هي مقبرة إسلامیة تقع في المدخل الجنوبي للعاصمة التونسیة، بها مكانة خاصة 

المعروف بجبل سیدي أبي الحسن الشاذلي جبل التوبةعند التونسیین وذلك لاحتوائها على 
.)4(، صاحب الطریقة الشاذلیة المشهورة)ه656/ه571(الصوفي

م، عندما أعطي الأمر 1885_1884وتعود أصول حادثة مقبرة الزلاج إلى عامي 
م لبلدیة تونس الحق في الإشراف 1885م وقرار أول أفریل1884جویلیة 30المؤرخ في 

ج، مما یعني للبلدیة الحق في تسجیلها ووضعها ضمن ممتلكاتها وتنظیم مقبرة الزلا
.)5(الخاصة

(1). الشاطر، تونس عبر التاریخ، المرجع السابق، ص79.

(2). لعیرج، موجز الحركة الوطنیة التونسیة، المرجع السابق، ص47.

(3). المرزوقي، معركة الزلاج، المرجع السابق، ص15.

(4). عبد االله، الحركة الوطنیة التونسیة، المرجع السابق، ص45.

(5). قدادرة، الحزب الدستوري التونسي الجدید...، المرجع السابق، ص18.
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وأرض المقبرة وقفا للمسلمین، فهي راجعة قانونا إلى جمعیة الأوقاف، حیث أوكلت هذه 
، حیث أقدمت بلدیة تونس على )1(الأخیرة مهمة الإشراف على المقبرة إلى بلدیة العاصمة

م وحاولت من خلالها فرنسا مد خط 1911نوفمبر 7في یومتسجیل ومسح أراضي المقبرة
سكة الحدید، واقتطاع جزء أخر لإضافته إلى الطریق الرئیسي الذي یربط بین تونس 

.)2(وطرابلس
خشي شیخ المدینة وقوع الكارثة، لما رأه في عیون الجماهیر فحاول افهامهم و صرفهم 

لناس حول قرار التسجیل، فطلبوا أن یتفرق أعوان باللین، فأخبره أحد المتجمهرین بشكوك ا
الأمن ویأذن بفتح أبواب المقبرة، الا أن أعوان الأمن كانوا راغبین في احداث مجزرة فامتنعوا 

لمدینة صارت مناوشات بین الطرفین، فصاحت الجماهیر في وجه شیخ اعن فتح الأبواب و 
.)3(المناداة بخیانة الشیخو تناثرت كلمات التوبیخ و 

تساقط الشباب تحت طلقات الرصاص وغطت دارت معركة رهیبة بین الطرفین، و 
الویل «و»بالجهاد في سبیل تحریر الوطن«الجماهیرالدماء أرض المعركة، وهتفت 

اهیر التصدي للجمالبولیس من السیطرة على الوضع و ، وكان ذلك انذارا بفشل»للمعتدین
الخناجر، فتطورت المعركة لیحصل صدام دموي بین التي كانت تقاوم بالحجارة والعصي و 
.)4(التونسیین والأجانب وخاصة الایطالیین

فاعتبر سكان العاصمة ذلك بمثابة تدنیس لحرمة الموتى، فخرج الناس للدفاع وحمایة 
.)5(المقبرة فوجدوا أبوابها مقفلة یحرسها أعوان من الشرطة

، ص90. (1). شارل أندري جولیان، افریقیا الشمالیة تسیر، (تر: المیخي سلیم)، الدارالتونسیة للنشر، تونس،1976

(2). عبد االله، الحركة الوطنیة التونسیة، المرجع السابق، ص46.

(3). المرزوقي، معركة الزلاج، المرجع السابق، ص23.

(4). عبد االله، الحركة الوطنیة التونسیة، المرجع السابق، ص46.

(5). لعیرج، موجز الحركة الوطنیة التونسیة، المرجع السابق، ص46.
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كنت من بین الذین یطوفون على :"...ویذكر أحمد توفیق المدني بهذا الخصوص
، فحدثت مواجهات بین ..."الأسواق والمقاهي وأنادي بأعلى صوتي نموت ولا نسلم زلاجنا

.)1(الشعب التونسي وقوات الاستعمار
راد من وحادثة الزلاج حسب وجهة نظر أحمد توفیق المدني هي مكیدة استعماریة أ

ورائها ضرب الحركة الوطنیة التونسیة والتخلص من النخبة التونسیة الأخذة في الظهور مع 
.)2(ترسخها في عمق المجتمع التونسي

.نتائج الحادثة: ثالثا
:الجرحىالموتى و . 1

الجرحى تجنبا للفضیحة أمام الرأي ذكر عدد القتلى و الدوائر الرسمیةأهملت الصحف و 
. )4(أحكام بالاعدام7منها ،تونسي بأحكام قاسیة35كانت النتیجة الحكم على و ،)3(العام

فقد قدر عدد القتلى التونسیین ،الجرحى في كلا الطرفینكما كانت هناك حصیلة من القتلى و 
.)5(أما عدد الجرحى فتجاوز المائة،قتیل14

یذكر تفاصیل الحادثة فهذه الحصیلة تبقى نسبتها متفاوتة حسب كل مصدر أو مرجع
قتیل 100، فبلغ فالطاهر عبد االله یذكر في كتابه أن الإصابات من بین التونسیین كان كبیرا

.)6(ضعف هذا العدد من الجرحىو 

م،ا لشركة الوطنیة للنشر و التوزیع 1925_1905، الجزء الأول في تونس )مذكرات(حیاة كفاحأحمد توفیق المدني، . (1)
.42، ص1976الجزائر، 

.                               43نفسه، ص.  (2)

(3). عبد االله، الحركة الوطنیة التونسیة، المرجع السابق، ص48.

(4). معزة، فرحات عباس و الحبیب بورقیبة...، المرجع السابق، ص29.

(5). المرزوقي، معركة الزلاج، المرجع السابق، ص38.

(6). عبد االله، الحركة الوطنیة التونسیة، المرجع السابق، ص48.



.الاستعماریةالسلطاتفعلردود:                                           الثانيالفصل

44

قتلى إلا أن ذلك ینقصه دلیل أو وثیقة رسمیة 10أما الموتى الأجانب فقدر عددهم 
.)1(تثبت صحة ذلك

:المتهمون.2
مثلوا أمام المحكمة 72قدموا للمحاكمة منهم ،المتهمون كان أكثر من ثمانمائة تونسي

.)2(الإخلال بأمن الدولة، كالقتل والسرقة و الفرنسیة الجنائیة بتهم مختلفة
م1912أكتوبر 26ذلك یوم دام، في حق اثنین من المواطنین و فقد نفذت أحكام بالاع

.)3(والشاذلي القطاريهما المنوبي الجرجار و 
:القوانین الاستثنائیة.3

، الایطالیة وعلق الفرنسیة،العربیة: إضافة إلى ذلك قام الباي بإصدار أمر بثلاث لغات
:جاء فیه مایليعلى أسوار المدینة و 

تكلیف القیادة العسكریة الفرنسیة الحصار العسكري على المدینة وضواحیها، و إقامة.1
.)4(بالمحافظة على الأمن

النوادي حجزنا الاجتماعات و «جاء فیه و . منع الاجتماعات وحضر التجوال لیلا.2
المرور یبقى مسرحا إلا أنه لا یمكن أن یتكون ، و كذلك الوقوف بالطریق العام، و المشوشة

یلقى القبض على كل شخص وجد بالطریق العام «كذلك ، و »جمع أكثر من ثلاثة أشخاص
.»ابتداء من التاسعة لیلاحیاء العربیة بالأ

.)5(سحب رخص جمیع المقاهي بالأحیاء العربیة.3
.كل من لیس له مسكن في مدینة تونسذوي السوابق العدلیة و إبعاد.4
.الاستحواذ علیهاالأمر بتسلیم الأسلحة والذخیرة والقیام بالبحث و .5

(1). المرزوقي، معركة الزلاج، المرجع السابق، ص38.

.39نفسه، ص.  (2)

(3). عبد االله، الحركة الوطنیة التونسیة، المرجع السابق، ص47.

(4). لعیرج، موجز الحركة الوطنیة التونسیة، المرجع السابق، ص49.

(5). المرزوقي، معركة الزلاج، المرجع السابق، ص39.
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.)1(أنها تثیر الشعبالاجتماعات التي ترى من شأنها منع المنشورات و .6
، حیث أغلقت النوادي بقیت حالة الحصار التي عمت كامل الایالة إلى غایة مارسو 

.)2(توقف كل نشاط وطنيومنعت الاجتماعات و 
:تعطیل الصحف العربیة. 4

كان أغلبها یساند القضیة الوطنیةان یصدر بتونس العدید من الصحف و قبل الحادثة ك
.)3(الحادثة أصدرت السلطات الاستعماریة قرارات بتعطیلها ما عدا جریدة الزهرةعلى اثر و 

:تقییم الحادثة. رابعا
شخص ینتمي من المارة فلا نجد أي،الموقوفون أناسا بسطاءكان أغلب الضحایا و *.

بل اغلبهم أمیون من ،سیاسي ضمن الموقوفین أو الضحایاالى فئة النخبة الوطنیة أو رجل
ها وأذلها ینتمون الى الشرائح الضعیفة التي همشها الاستعمار وأفقر ، و )4(عامة الناس

.)5(العمال الیومیین، والباعة المتجولینكالعاطلین عن العمل و 
:هذا راجع إلى أمرین، و أن جمیع المتهمین أنكروا ما نسب إلیهم*. 

روح التضحیة التي كانت موجودة في الشعب كان یغذیها حماس الاجتماع التي كانت أن-
.نادرة في الأفراد

رغم بدلیل إصرارهم على الإنكار،قوة الاحتمال عند المتهمین كانت عظیمةأن الشجاعة و -
.)6(اهاناتما تعرضوا له من تعذیب و 

المرجع السابق، ص29. (1). معزة، فرحات عباس والحبیب بورقیبة...،

(2). لعیرج، موجز الحركة الوطنیة التونسیة، المرجع السابق، ص49.

(3). المرزوقي، معركة الزلاج، المرجع السابق، ص39.

(4). الشاطر، تونس عبر التاریخ، المرجع السابق، ص79.

(5). لعیرج، موجز الحركة الوطنیة التونسیة، المرجع السابق، ص48.

(6). المرزوقي، معركة الزلاج، المرجع السابق، ص159.
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من ، فاتبعوا جمیع الطرق للانتقام،التونسیینروح الانتقام من ازداد حقد الأوروبیین و *. 
تسلیط تهم وشایات دنیئة إلى، شهادات كاذبة و إطلاق الرصاص على شعب أعزل

.)1(مختلفة
، وسلب فضحت هذه الأحداث خساسة الموظفین بالأمن على استغلالهم الحادث*. 

.)2(أخذ الرشوةأموال الناس بالباطل و 

(1). لعیرج، موجز الحركة الوطنیة التونسیة، المرجع السابق، ص50.

(2). المرزوقي، معركة الزلاج، المرجع السابق، ص160.
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مقاطعة الترامواي : لمبحث الثاني ا
حیث قاطع التونسیون شركة ،)1(م1912فیفري9انطلقت أحداث الترامواي في 

وقد أنشأت هذه الشركة في ،بتونسم1898كة فرنسیة تأسست سنة  الترامواي وهي شر 
.)2(یم التغلغل الاقتصادي الاستعمارينطاق تدع

:أسباب المقاطعة.أولا
خاصة أن الشركة كانت لا تشغل إلا الأجانب كالایطالیین الذین كانوا یبتزون التونسیین.1

.بالعبارات والكلام الجارحإیذاء التونسیینو ،لیبیا وتضامن التونسیون معهملبعد احتلا
تعمد بعض السائقین الأجانب السرعة في الأحیاء العربیة حتى یحدثوا الرعب في .2

.المارین
.)3(جة إلى عواقب حادثة الزلاإضاف.3
مواي كانوا یلاقون سوء المعاملةكذلك أن التونسیون الذین كانت تستخدمهم شركة الترا.4

. )4(انعدام فرص الترقیةو جورهم المنخفضة مقارنة بالأجانب،زیادة على أ
أما السبب المباشر الذي أدى لمقاطعة التونسیین الترامواي هو مصرع طفل تونسي 

بعد أن صدمته عربة الترامواي التي كانوذلك، أحمد إبراهیم الحربيعمره ثماني سنوات هو 
.)5(م1912فیفري 08یوم بتونسفي حي باب سعدونیسوقها أجنبي من جنسیة إیطالیة،

:المقاطعة أحداث . ثانیا
عربات وا مقطعة الركوب فير فقر مقتل الطفل التونسي سخط السكان، لقد أثار

واستمرت حتى ،م1912فیفري 09وبدأت المقاطعة یوم الترامواي لمدة ثلاث أشهر،

.90المصدر السابق، ص ،الشمالیة تسیرافریقیا جولیان،.)(1
.49المرجع السابق، ص ،موجز الحركة الوطنیة التونسیةلعیرج،.(2)
.49السابق، ص ر المصد،حیاة كفاحالمدني،توفیق. (3)
.49المرجع السابق، ص،الحركة الوطنیة التونسیةعبد االله،.(4)
.50المصدر السابق، ص ،حیاة كفاحالمدني،توفیق. (5)
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هذا ما أدى بالسلطات بالإفلاس بسبب طول مدة المقاطعة،أصبحت الشركة مهددة
وتعبیرا عن إرادة الشعب وبدأت المقاطعة یوم حد للأزمة،ماریة إلى التدخل لوضعالاستع

بالإفلاس بسبب طول مدة واستمرت حتى أصبحت الشركة مهددةم1912فیفري 09
وتعبیرا عن ماریة إلى التدخل لوضع حد للأزمة،هذا ما أدى بالسلطات الاستعالمقاطعة،

ونتیجة لذلك تألفت لجنة من خل، التونسیة على التدإرادة الشعب اتفق قادة الحركة الوطنیة 
علي باش حانبة، عبد العزیز الثعالبي، حسن قلاتي، أحمد : ضمت كل منركة الوطنیة الح

.)1(و محمد العرويدرغوثصافي، محمد نعمان، الشاذلي
:أجل وقف المقاطعة، من بینها وقدمت اللَجنة مجموعة من المطالب إلى الشركة من

.فرنسیین ضهم بعمال تونسیین و تعوییطالیین و طرد العمال الإ*.
.م الركاب التونسیین إلزام عمال الشركة باحترا*. 
. الترقیات المساواة في الأجور والمرتبات و *. 
. حیاء العربیة تخفیض السرعة في الأ*. 
رد طو والفرنسیة،باللُغتین العربیة المحطات كتابة كل العناوین وأسماء الأحیاء والمواقف و *. 

. ) 2(كل من یتسبب في قتل أي إنسان
مما أدى إلى تظاهر التونسیین أمام الترامواي رفضت مطالب التونسیین،لكن شركة 

وأمام هذا سراح الموقوفین في حوادث الزلاج،مقر إدارة السلطة الفرنسیة وطالبوا بإطلاق
.وطنیة مسؤولیة المقاطعة الوضع حمَلت السلطات الفرنسیة زعماء الحركة ال

.50المرجع السابق، ص ،الحركة الوطنیة التونسیةعبد االله،.)1(
.178_177المرجع السابق، ص ،معركة الزلاجالمرزوقي،.)2(
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:نتائج المقاطعة. ثالثا
هم علي باش یة التونسیة و تم اعتقال ونفي زعماء الحركة الوطنم1912في مارس 

وتم سجن مختار حانبة، عبد العزیز الثعالبي، محمد نعمان، حسن قلاتي، الشاذلي درغوث،
. )1(كاهیة بزنزانة باردو

ذالك لكن رغم ة،فشلت بذلك الحركة الفكریالتونسي من الصدور،منعت جریدة و 
فحاولت السلطات الفرنسیة تهدئة الأوضاع فاتخذت جملة تواصلت المقاطعة عدة أسابیع،

تقدیم جملة من إلغاء الضریبة،: هالي من بینهامن الإجراءات لامتصاص غضب الأ
ررت العفو عن القادة المسجونین قكمابشركة الترامواي،الامتیازات للعمال التونسیین 

. ) 2(السماح للمنفیین بالعودة من الخارجو 
ذلك بهدف قطع الدعایة الخارجیة التي كانت تهدد سمعت فرنسا خاصة بعد أن قام و 

هؤلاء المنفیین بدعایة واسعة من خطب وتصریحات یفضحون السیاسة الفرنسیة المتبعة في 
.)3(تونس

.180المرجع السابق، ص ،التماثل والاختلاف في الحركات المغاربیةعبید،.)1(
.81المرجع السابق، ص ،تونس عبر التاریخالشاطر،.)2(
.184المرجع السابق، ص ،معركة الزلاجالمرزوقي،.)3(



:رابعالفصل ال

)م1917_1912(نشاط الحركة الوطنیة داخل وخارج تونس
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.الجرائد والجمعیات: ثانیا
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.في الداخلدورهم:الأولالمبحث 
لهم الاستعماریةفي الداخل واصل  العدید من الرجال نشاطهم إلا أن مضایقة السلطات 

أدت إلى إضعاف عملهم بل أن ظروف الحرب العالمیة الأولى عملت على محدودیة 
.)1(النضال الوحدوي سواء بالداخل أو الخارج

بالرغم من حل الحكومة الفرنسیة لحزب تونس الفتاة، فقد ظل رجاله یعملون في الخفاء 
تحت زعامة الشیخ عبد العزیز الثعالبي، فكان عملهم یقتصر على توزیع بعض 

على رأسهم ت الفرنسیة باعتقال البعض منهم و القیام بالدعایة، ولقد قامت السلطاو المنشورات
الذي اتهم بتعلیقه على جدران الجامع الأعظم نشرات تحث على الجیش أحمد توفیق المدني 

.)2(التونسي على العصیان
:رجال السیاسة:أولا
:)م1966_1880(حسن القلاتي_1

م، نشأ 1882م بمدینة الجزائر التي هاجر منها إلى تونس سنة 1880من موالید سنة 
م 1898تحصل على شهادة البكالوریا سنة في وسط برجوازي، تلقي تعلیمه بجامع الزیتونة، و 

م، متحصلا على إجازة في 1902حق بكلیة الحقوق بمدینة تولوز وتخرج منها سنة توال
.)3(الحقوق

م، نفي إثر 1908انظم إلى سلك المحاماة، وكان من محرري جریدة التونسي سنة 
م ثم عاد إلى تونس لمزاولة نشاطه في مكتب المحاماة، أصبح رئیسا 1912حوادث الزلاج 

.)4(لجمعیة الآداب المسرحیة ثم للجمعیة الخلدونیة بعد مغادرة البشیر صفر لها

مذكرة مكملة لنیل لنیل شهادة الماستر، تخصص ، )م1962_ 1926(الجزائر والتضامن المغاربي حمیدة دریدي، . )1(
.25صم، 2012/2013التاریخ المعاصر، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، السنة الجامعیة، 

.56_55، المصدر السابق، ص الحركات الاستقلالیة في المغرب العربيالفاسي، . )2(
.334_333، المصدر السابق، ص أعلام تونسیونالزمیرلي، . )3(
.182_181، المرجع السابق، ص معركة الزلاجالمرزوقي، . )4(
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م اضطرت البلاد التونسیة الانتظار في هدوء 1914ة الأولى بعد اندلاع الحرب العالمی
م حتى هبت النخبة التونسیة إلى تقدیم مطالبها التي 1918وسكینة وما إن أعلنت الهدنة 

وبقي حسن القلاتي ملازما للحیاد، فدعي رفقة أعیان تونس " تونس الشهیدة"جاءت في كتاب 
.)1(لعزیز الثعالبيلسفر إلى باریس للدفاع عن قضیة الشیخ عبد ا

واصل حسن القلاتي نشاطه السیاسي بعد الحرب العالمیة الأولى، وحضر تأسیس 
الحزب الدستوري التونسي، لكنه امتنع عن أداء یمین الإخلاص لأنه كان یمیل إلى سیاسة 

م لیؤسس الحزب 1921المراحل وهذا ما دفعه إلى الانشقاق عن الحزب الدستوري عام 
.)2(م1966م، توفي سنة 1921أفریل 16الإصلاحي 

:)م1983_1885(الصادق الزمیرلي_2
م، هو أدیب وسیاسي ومؤرخ، بعد إتمام دراسته الابتدائیة التحق بالمعهد 1885ولد سنة 

" النادي التونسي"الصادقي ثم انخرط في جمعیة قدماء المدرسة الصادقیة، كما انظم إلى 
المحررین في جریدة والأدب و السیاسة، كما كان أول الذي كان ملتقي رجال الفكر 

م شارك في مؤتمر إفریقیا الشمالیة المنعقد بباریس 1908في شهر أكتوبر ،  و "التونسي"
وركز على ضرورة إحداث مدارس ) تعلیم البنت المسلمة ( وألقي في المؤتمر محاضرة حول 

.)3(للبنات المسلمات بتونس
م اشترك رفقة عبد العزیز 1909بعد إصدار النشرة العربیة من جریدة التونسي سنة 

الثعالبي في تحریرها، حیث كان الصادق الزمیرلي یقوم بتعریب مقالات علي باش حانبة 
وحسن القلاتي المكتوبة في النشرة الفرنسیة من الجریدة، وینقل عن الصحف الأجنبیة الأفكار 

جمعیة "ساهم الزمیرلي في النهوض بالمسرح التونسي حیث كان من مؤسسي والأخبار، كما 

.337، المصدر السابق، ص أعلام تونسیونالزمیرلي، . )1(
.224_222، المصدر السابق، ص حیاة كفاحتوفیق المدني، . )2(
.13، المصدر السابق، ص أعلام تونسیونالزمیرلي، . )3(
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صلاح الدین "م وقدمت روایتها الأولى بعنوان 1911التي تكونت سنة " الآداب العربیة
.)1(م1911أفریل 07بالمسرح البلدي بالعاصمة یوم " الأیوبي

" الشباب التونسي"قادة م و إلقاء القبض على1912بعد حادثة الزلاج الترامواي سنة 
فقد تم إبعاده إلى جنوب تونس، وبعد رفع قرار الإبعاد ورجوع المنفیین إلى العاصمة تونس 

: م بتونس، وله عدة مؤلفات منها1983عاد الصادق الزمیرلي إلى تونس، توفي سنة 
.)2(م1972سنة " المعاصرون"م، و1967سنة " التابعون"م، و1966سنة " الباقون"

:)م1974_1835(الجزیريحسین_3
م بمدینة تونس، هو أدیب شاعر وكاتب صحفي، تلقي تعلیمه 1895من موالید سنة 

.)4(، هو من ألمع طلبة الزیتونة وأكثرهم علما و نشاطا)3(بجامع الزیتونة
" اللواء"م یحرر افتتاحیات جریدة 1910اشتغل بالصحافة في شبابه، فكان في سنة 

، كما كتب في الصحف الهزلیة لمیله إلى )5(الجزائریة" الفاروق"التونسیة ومراسلا لجریدة 
، فكان یختار الألفاظ من اللُغة الفصحى أو اللُغة العامیة )6(الفكاهة فحرر بجریدة المضحك

).7(المطلوبحسب الواقع

مع قیام الحرب العالمیة الأولى قامت سلطات الاحتلال بملاحقة النخبة الوطنیة و قامت 
باعتقال حسین الجزیري رفقة مجموعة من الوطنیین بحجة تجاوز القوانین والتطاول على 

.)8(السلطة واستغلال الصحافة كوسیلة لنشر الفوضى والاضطراب داخل البلاد

.15_14،المصدر السابق، صأعلام تونسیونالزمیرلي، . )1(
.19_16نفسه، ص . )2(
.29م، ص 1982، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 1، ط2، جتراجم المؤلفین التونسیینمحمد محفوظ، . )3(
.68، المصدر السابق، ص حیاة كفاحتوفیق المدني، . )4(
م، على ید عمر بن قدور، تعتبر من الجرائد الإسلامیة، تهتم بقضایا 1913فیفري 18صدرت في :جریدة الفاروق. )5(

، عن »)م1954_1910(الاتجاه الوحدوي في المغرب«محمد بلقاسم، : أنظر.(المسلمین، وهي زاخرة بالصور النموذجیة
.)47_46، ص2013، الجزائر، 1البصائر الجدیدة، ط

.29، المرجع السابق، ص 2، جن التونسیینتراجم المؤلفیمحفوظ، . )6(
.145، المصدر السابق، ص الحركة الأدبیة والفكریة بتونسالفاضل بن عاشور، . )7(
.51، المرجع السابق، ص الاتجاه الوحدوي في المغرببلقاسم، . )8(
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هیة، تولى االأسبوعیة، هي جریدة أدبیة وفك" الندیم"م أصدر جریدة 1921في سنة
إدارتها بنفسه وأشرف على القیام بجمیع شؤونها، كان أسلوبها محافظا ومنغلق، وتوفي حسین 

.)1(م1974الجزیري سنة 
:)م1983_1898(أحمد توفیق المدني_4

من أبوین جزائریین هاجرت عائلته إلى تونس ،م1898نوفمبر 01ولد بتونس یوم 
م انتقل إلى المدرسة القرآنیة الأهلیة، وقد 1909فحفظ القرآن وعمره خمس سنوات، في سنة 

كانت له میول سیاسیة وطنیة إسلامیة منذ صغره حیث بدأ یظهر اهتمامه المبكر بالكفاح 
.)2(المناهض للاستعمار

طالیا لیبیا جمع حوله بعض المتحمسین من أبناء م عندما هاجمت إی1911في سنة 
م 1913المدرسة وكان یطوف الأسواق ومختلف الحارات یحرض على الجهاد، وفي سنة 

أكمل دراسته بالمدرسة القرآنیة، ثم دخل بعدها إلى جامع الزیتونة، كما دخل المدرسة 
مام إلى جریدة الخلدونیة ودرس فیها التاریخ، ولقد عرض غلیه حسین الجزیري الانض

دعوة إلى : "، منها)3(الصادرة بالجزائر وكتب توفیق المدني في لجریدة عدة مقالات" الفاروق"
27في " كیف ننقذ وطننا"م، 1914دیسمبر 4في " إلى الواجب أو المرأة التونسیة والتعلیم

لجنة "م أخذ أحمد توفیق المدني یأخذ نشاطا ملحوظا في 1915م، ومن سنة 1914دیسمبر 
التي كانت ترى أن الكفاح المسلح هو الوسیلة الوحیدة لتحقیق " غار الثوار التونسیینص

.)4(استقلال تونس

.340، المرجع السابق، ص تاریخ تونس المعاصرالقصاب، . )1(
.7، المصدر السابق، ص كفاححیاة توفیق المدني، . )2(
.265_263، المرجع السابق، ص 2، جتراجم المؤلفین التونسیینمحفوظ، . )3(
.7، المصدر السابق، صحیاة كفاحتوفیق المدني، . )4(
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م، وتوفي في 1918م دخل توفیق المدني السجن ولم یخرج منه حتى سنة 1915في فیفري 
حیاة "، "تونس وجمعیة الأمم: "م بمدینة الجزائر، وترك عدة مؤلفات منها1983أكتوبر 18

.)1("، تقویم المنصور"كفاح

.285_268، المرجع السابق، ص 2، جتراجم المؤلفین التونسیینمحفوظ، . )1(
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.في الخارجدورهم: المبحث الثاني
رجال السیاسیة: أولا_
:)1()م1918_1876(علي باش حانبة_1

التحق ثم ،تلقى تعلیمه في جامع الزیتونة،ینتمي علي باش حانبة لعائلة تونسیة عریقة
تونس إلىثم عاد باریس وانخرط بكلیة الحقوق،إلىبعدها سافر بالمدارس الفرنسیة بتونس و 

.)2(سلك المحاماةإلىفانظم 
فرنسیة، وعلى م، هو متشبع بالثقافة ال1905جمعیة قدماء الصادقیة سنة بإنشاءقام 

جموعة من زعماء الحركة ممقاطعة الترامواي، قامت سلطة الحمایة بنفي اثر حادثة الزلاج و 
على العمل الأستانة لمواصلة نشاطه و إلى، فلجأ )3(كان من بینهم علي باش حانبةالوطنیة و 

استطاع بذلك عامة، فأكسبه عمله نفوذا كبیرا و المغربیة خدمة القضیة التونسیة خاصة و 
،)5(عبد العزیز جاویش، و )4(شكیب أرسلانتوطید علاقاته مع 

في استانبول سنة حتى عین في مصلحة التفتیش بوزارة العدالة إقامتهلم تمضي على و 
.)6(بعد مدة قصیرة عین كمستشار للدولة العثمانیةو م،1913سنة 

.77حانبة، ص، صورة علي باش 06:الملحق رقم: أنظر. )(1
.50، المصدر السابق، صالحركات الاستقلالیة في المغرب العربيالفاسي، . )(2
.154ص، المصدر السابق،أعلام تونسیونالزمیرلي،.)(3
م، عمل في النشاط السیاسي 1912_1911ولد بلبنان، شارك في حرب طرابلس :)م1946_1869(:شكیب أرسلان.)(4

دور الوطنیین المغاربة في حركة تحریر تونس والجزائر من رضا میموني، : أنظر.(والقومي والأدبي، توفي في بیروت
ر، تخصص تاریخ حدیث ومعاصر، جامعة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیالحرب العالمیة الثانیة الى غایة الاستقلالنهایة

.)24، ص2012_2011الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعیة 
مصري من أصل تونسي، ولد بالاسكندریة، درس في الأزهر، تابع دراسته :)م1929_1876:(عبد العزیز جاویش. )(5

م، أسس الجامعة الاسلامیة بالمدینة 1914في بریطانیا وعین أستاذا في جامعة أكسفورد، ترأس جریدة اللواء وفي عام 
، المؤسسة المصریة العامة، مصر لتربیة والصحافة والاجتماععبد العزیز جاویش من رواد اأنور الجندي، : أنظر.(المنورة
.)8_6، ص1965

.56، المرجع السابق، صالاتجاه الوحدوي في المغرببلقاسم، . )(6
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تجلى و لمغاربياالمشروع الوحدوي إطارواصل علي باش حانبة نشاطه بعد المنفى في 
مام بالغ أخبار الشعب فكان یتابع باهت،بيذلك في مراسلاته مع الشیخ عبد العزیز الثعال

.)1(ینتظر وصول الجزائریین للقیام بعمل یخدم قضیة البلدینالجزائري و 
فیعتبر علي باش حانبة أول زعیم فكر في ضرورة توحید المغرب العربي في میدان 

.)2(الإسلامیةفیعتبر من دعاة الوحدة المغاربیة ،الكفاح
أصبح علي باش رئیسا لهیئة التشكیلات المرتبطة ،عند اندلاع الحرب العالمیة الأولى

ورا كبیرا في الدعایة ضد من خلالها سنحت له الفرصة بأن یلعب دو ،بوزارة الدفاع العثماني
فكان رفقة غیره من المغاربة یعملون في , الإفریقينشر فضائحها في الشمال فرنسا و 

الفرنسي في المغرب ت تحرریة ضد الاحتلال الایطالي و حملاإعدادوبا على أور و استانبول 
.)3(المنظمةنوا یتحركون بكثرة بین الحواضر ولهم اتصالاتهم السریة و فكا،العربي

الدور الكبیر الذي قام به علي باش حانبة في میدان الكفاح من أجل توحید النضال إن
وحدة هي أنألا و ،في المغرب العربي یؤكد على القناعة التي یمتلكها الوطنیین المغاربة

.)4(الغایةالمغرب العربي هي المصیر و 

):م1918_1853(الصفائحيإسماعیل_2
التحق بوالده في ،تحصل على شهادة التطویعو الزیتونةالتحق بجامع ، و ولد بتونس

.)5(م1905الأستانة سنة

، أطروحة دكتوراه في التاریخ شعار الوحدة ومضامینه في المغرب العربي أثناء فترة الكفاح الوطنيمومن العمري، . )(1
.108، ص2010_2009جامعة قسنطینة، السنة الجامعیةالحدیث والمعاصر، 

.51، المصدر السابق، صالحركات الاستقلالیة في المغرب العربيالفاسي، . )(2
.57، المرجع السابق، صالاتجاه الوحدوي في المغرببلقاسم، . )(3
.109، المرجع السابق، ص...شعار الوحدة ومضامینهالعمري، . )(4
.241، المرجع السابق، ص5، جتراجم المؤلفین التونسیینمحفوظ، . )(5
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بعد أداء فریضة إلیهاتوفي باستانبول التي تنقل ،تولى القضاء الحنفي بتونس العاصمة
.)1(الحج

الدعم المعنوي بین الجزائریین معیة الأخوة والمساعدة و جقام بالمساهمة في تأسیس 
فكانت مهمتها تقدیم المساعدة للمهاجرین و التوسط لهم ،باستانبولم1910سنةالتونسیین و 

.)2(لدى الحكومة العثمانیة و تشجیعهم على الهجرة
:من أثاره

).مخطوط(الألقابف النقاب عن وجه التلفظ بالكنى و كش_1
).3(ةالفصول المستطابة من أصول الخطاب_2

:)م1915_1854(الشیخ المكي بن عزوز_3
بعد ) بسكرة(هو من أصول جزائریة رحلت عائلته من ضواحي طولقةو ،من موالید تونس

التحق بجامع الزیتونة ،)4(نفظة فهي منطقة الجرید بالجنوب التونسيإلىفرنسي الاحتلال ال
العشرین في مسقط رأسه وهو ابن السادسة و الإفتاءفتولى ،أصبح من كبار علمائهو 

فكان أدیبا وشاعرا دینیا ،الخلق الرفیعبالعلم الغزیر و كما تولى القضاء لاشتهاره ،)5(سنة
.)6(الحدیثاشتهر بالفقه و 

.59، المرجع السابق، صالاتجاه الوحدوي في المغرببلقاسم، . )(1
.62، صنفسه. )(2
.241، ص5، المرجع السابق، جتراجم المؤلفین التونسیینمحفوظ، . )(3
التجنید الاجباري بالجزائر والدعایة الفرنسیة المضادة دور الدعایة العثمانیة الألمانیة في رفض «بلحاج ناصر، . )(4

2008، قسم التاریخ المركز الجامعي،غردایة،3، عن مجلة الواحات، ع»)م1918_1914(الحرب العالمیة الأولىخلال
.20ص
.315، المرجع السابق، صمعجم مشاهیر المغاربةالشیخ، . )(5
، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في م1954_1830أعلام الجزائرموسوعة عبد المجید نعیمة وأخرون، . )6(

.502، ص2007، الجزائر، 1954الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر
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سا للحدیث والفقه بدار عین مدر ،لما استقر بهااستانبول و إلىهاجر الشیخ المكي 
فلقي شهرة كبیرة في ،)1(اللغة العربیة في تركیاو الإسلامیةهي معهد خاص بالعلوم الفنون و 
.)2(مغربهمشرقه و الإسلاميالعالم 

ي للشیخ المكو ،یتمیز أسلوبه العلمي بالتحري و الدقة و سعة الاطلاع و تنوع المعارف
_ الأجوبة المكیة عن الأسئلة الحجازیة(: الدینالعدید من المؤلفات في الأدب واللغة و 
.)3()ول الحدیثأص_ الاحتواء في جواب من سال عن الاستواء

:صالح الشریف التونسي_ 4
في حي في دفع شأن جامع الزیتونة، و ساهم بعمله الإصلا1869ولد في تونس سنة 

حیث كان أنور باشا ینظم طرابلس الغربهاجر إلى إسطنبول ثم إلى م،1900سنة 
تركیا الفتاة قة بأنصار حركة قد كان على علام، و 1911المقاومة ضد الغزو الإیطالي سنة 

:بعد سفره إلى ألمانیا انحصر نشاطه في ثلاث مجالات هيو 
نشاطه في جبهة القتال، حیث بعد أیام من وصوله إلى برلین انتقل الصالح شریف :أولا_

خاصة أبناء تونس ود المسلمین في الجیش الفرنسي، و إلى الجبهة الغربیة للقتال لیتصل بالجن
الألمان، كما قام بكتابة عدة بیانات طبعت في مطبعة لیحثهم على القتال إلى جانب 

قد تي یوجد بها جنود شمال إفریقیا و تم إلقاؤها على جبهة القتال الالإمبراطوریة الألمانیة، و 
)4(:دارت مضامین هذه المنشورات حول موضوعین

.یتضمن الاحتلال الفرنسي لتونس: الموضوع الأول

، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر )م1915_1854(شخصیة محمد المكي بن عزوز ودوره الاصلاحيرزیقة برجي، . )1(
.33م، ص2013_2012خیضر، بسكرة، السنة الجامعیةفي التاریخ المعاصر، جامعة محمد 

.316، المرجع السابق، صمعجم مشاهیر المغاربةالشیخ، . )(2
.52ص_36، المرجع السابق، صشخصیة محمد المكي بن عزوزبرجي، . )(3
، عن »التونسيقومي من شمال إفریقیا في برلین أثناء الحرب العالمیة الأولى، صالح الشریف «محمد بلقاسم، . )4(

.174_173م، ص1986_ه1456، یصدرها معهد التاریخ، جامعة الجزائر، 1مجلة الدراسات التاریخیة، ع 
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جنود شمال إفریقیا، حیث تحدثت هذه المنشورات على كان موجها إلى كل: الموضوع الثاني
.ضرورة الجهاد ضد الاستعمار

سع لعشرة آلاف كان یتأنشأه الألمان للأسرى المسلمین و في معسكر الهلال الذي : ثانیا_
شریف بزیارة قد جمع فیه الألمان حوالي ثمانیة آلاف أسیر مسلم، حیث قام الصالحأسیر و 

سیین، وقام بنشاطات ض فیه الأسرى المسلمین على القتال ضد الفرنحر إلى معسكر الهلال و 
عاد إلى إسطنبول حیث م1915في مارس م، و 1915عام " الجهاد"إصداره لجریدة دعائیة و 

كلف بإنهاء الخلاف القائم في شبه الجزیرة العربیة، وفي نفس السنة اختیر عضوا في 
.)1(م1915ین في دیسمبر الجمعیة الوطنیة في إسطنبول، ثم عاد إلى برل

الحرب "هناك نشر كتابا عن لدى الرأي العام الألماني و الدعایة للعالم الإسلامي:ثالثا_
لألماني ، حیث أزاح بهذا الكتاب كثیرا من الأوهام لدى الرأي العام ا"الجهاد"أو " المقدسة

میة الجهاد و عبر قد عقد عدة لقاءات صحفیة أوضح من خلالها أهحول الدولة العثمانیة، و 
وطالب الدولة العثمانیة، یة بین الإمبراطوریة الألمانیة و عن رأیه في ضرورة إقامة علاقات قو 

قد جعلته نشاطاته رجلا مشهورا في العربیة في المدارس الألمانیة و اللغةبتعلیم اللغة التركیة و 
.)2(ألمانیا

يالتي تضم مهاجر >> الجزائرتونس و لجنة استقلال <<كما كون الصالح شریف ببرلین 
حقیقة : "تجلى ذلك من خلال بعض مؤلفاته منهاإفریقیا، واعتبر من أنشط الدعاة و شمال 
عندما خسر م، و 1916سنة " الجزائرتونس و "وألَف نشریة بعنوان م،1915سنة " الجهاد

ها عام اتجه إلى لوزان حیث توفي بو م1918الألمان الحرب غادر ألمانیا في نوفمبر 
).3(م1920

.95، ص ، المرجع السابقالاتجاه الوحدي في المغرببلقاسم، . )1(
.176، المرجع السابق، ص ...قومي شمال افرقیابلقاسم، . )2(
.84السابق، ص ، المرجع تونس عبر التاریخالشاطر، . )3(
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):م1958_1874(محمد الخضر حسین_5
م، والتحق بجامع 1874لد سنة حسین التونسي، و هو محمد بن السید خضر بن 

). 1(العربیةهادات عالیة في العلوم الدینیة و حصل منه على شالزیتونة، و 

شهریة هي مجلة نصفو " السعادة العظمى"ة علمیة باسم م أصدر مجل1904في سنة 
.)2(تأیید فتح باب الجهادترام التفكیر و و كانت تدعو إلى اح

م، ثم عین مدرسا للدروس الدینیة 1905تولى القضاء الشرعي في مدینة بنزرت سنة 
.)3(العربیة في جامع الزیتونةو 

" جمعیة تلامیذ جامع الزیتونة"تأسست أول منظمة طلابیة بتونس تحت إشرافه باسم 
م عین 1908في سنة ، و )4(" الجمعیة الزیتونیة"م إلى 1907م، ثم تحولت سنة 1906سنة 

م سافر إلى الجزائر 1912في سنة قیة، ثم في المدرسة الخلدونیة، و مدرسا بالمدرسة الصاد
دروسا ثم سافر في العام نفسه إلى إسطنبول، ثم عاد إلى تونس في و وألقي فیها محاضرات 

.)5(م1912أكتوبر 2
لدعوته للنضال ضد یة بالإعدام لاشتغاله بالسیاسة و لقد حكمت علیه السلطات الفرنس

.)6(قد كانت دروسه كلها دعوة صریحة للجهاد ضد المستعمرفرنسا و 
عة نشرت في جریدة الزهرة ونظم أفكاره ومقاطع من لة بدیكتب رحثم سافر إلى دمشق و 

تولى في موقة عند الجمیع، و كانت له مكانة مر م، و 1917شعره واستقر بدمشق حتى سنة 
في مدة إقامته بدمشق كتب العدید من المقالات ق التدریس في المدارس الرسمیة، و دمش

.112، ص 1976، دار الرشید، 1، طالإسلام و حركات التحرر العربیةشوقي أبو خلیل، . )1(
.127، المرجع السابق، ص 2،جتراجم المؤلفین التونسیینمحفوظ، . )2(
.113، المرجع السابق، ص الاسلام وحركات التحرر العربیةأبو خلیل، . )3(
.37المرجع السابق، ص ، ...دور النخبةمناصریة، . )4(
.129، المرجع السابق، ص 2، جتراجم المؤلفین التونسیینمحفوظ، . )5(
.113، المرجع السابق، ص الاسلام وحركات التحرر العربیةأبو خلیل،. )6(



)م1917_1912(دور رواد الحركة الوطنیة التونسیة داخل وخارج تونس: الفصل الثالث

62

توفي محمد رة الحربیة، و ین فیها مفتشا بوزاعلمحاضرات، ثم اتجه إلى إسطنبول و اىألقو 
. )1(م1958الخضر حسین سنة 

: )م1920_1881(محمد باش حانبة_6
م بتونس، من أسرة تركیة الأصل، التحق بالمدرسة الصادقیة 1881ولد في شهر جوان 

حیث تحصل على شهادة دراسة اللُغة الفرنسیة وشهادة الأهلیة بالعربیة، دخل كلیة الحقوق 
واشتغل بالمحاماة بتونس، فشددت علیه الإدارة الفرنسیة الضغط بعد نفي بجامعة باریس، 

م نحو إسطنبول، ولقد تأثر 1913أخیه علي باش حانبة، فخرج من تونس في شهر أوت 
شكیب أرسلان وانتقل بین سویسرا وألمانیا في خدمة مثلبرجال الفكر الإسلامي هناك،

.)2(الحركة الوطنیة المغربیة
هم محمد باش حانبة في استمالة الرأي العام العالمي خارج تونس وذلك عن لقد سا

.)3(م بجنیف1916التي أسسها عام " المغرب"طریق مجلته الأسبوعیة 
الحمایة "م، و1917سنة " الشعب الجزائري التونسي وفرنسا: "له عدة مؤلفات مثل

دة العرب بالمهجر مثل شكیب م، وكان على اتصال ببعض القا1918سنة " الفرنسیة بتونس
.)4(م ببرلین1920أرسلان وعبد العزیز جاویش، توفي محمد باش حانبة شهر دیسمبر 

:الجمعیاتالجرائد و :نیااث
كانت الدعایة العثمانیة الألمانیة خلال الحرب العالمیة الأولى نشیطة على مستوى 

ومن أبرزهم علي ،المشرق منذ فترات متفاوتةإلىبفضل مهاجرین مغاربة هاجروا ،أوروبا
.)5(الصفائحيإسماعیلباش حانبة وأخوه محمد والشیخ المكي بن عزوز و 

.129، المرجع السابق، ص 2، جتراجم المؤلفین التونسیینمحفوظ، . )1(
.149السابق، ص ، المرجع ...دور النخبةمناصریة، . )2(
.83، المرجع السابق، ص تونس عبر التاریخالشاطر، . )3(
.145المرجع السابق، ص ،...الایالة التونسیةحباسي، . )4(
. 4، المرجع السابق،ص...دور الدعایة العثمانیةناصر، . )5(
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كانت الدعایة الألمانیة التركیة تعمل على تحریض المجندین التونسیین على الفرار 
أبرز ما شددت علیه هذه الدعایة هو إن،)1(عدم الخضوع لأوامر القیادة العسكریة الفرنسیةو 

دعمهم لمین بالسلطان العثماني كخلیفة والحصول على تأیید المسلمین و توطید علاقات المس
.)2(لسیاسة ألمانیا

فبذلك وجد بعض الوطنیین التونسیین أثناء الحرب العالمیة الأولى دعما من قبل 
على رأسهم علي باش حانبة فاستقر بهم الأمر في استانبول و ،السلطات الألمانیة التركیة

.)3(أخوه محمدو 
إلىإرسالهاالدعایة الألمانیة لنشر تقاریر وكتب ومجلات ومناشیر و لقد هدفت 
.)4(العربي ضد المستعمرو الإسلاميالعالمین لإثارة،الإسلامیةالمراكز العربیة و 

من خلال تلك المناشیر الدعائیة الألمانیة حاولت ألمانیا إثارة مشاعر المسلمین 
.)5(التخلص من الاستعماروتطلعاتهم الوطنیة في التحرر و طموحاتهمعواطفهم الدینیة و و 

ظهور الجرائد إلىمن العوامل التي أدت لقد كانت الدعایة العثمانیة الألمانیة
العمل المشترك ترسیخ مبدأ الوحدة المغاربیة و إلىالتي یسعى رجالها الوطنیون ،الجمعیاتو 

.هو الوجود الأجنبي في المنطقةي الذي أصبح له نفس المصیر ألا و بین دول المغرب العرب
:م1912جریدة المهاجر_ 1

المهجر كان النضال في الدعوة للوحدة و إلىإفریقیاالنخبة الوطنیة لشمال انتقلت أعمال 
قیامه رفقة الوطنیین المغاربة بشن حملات و ،في مقدمتهم علي باش حانبة في استانبول

.83، المرجع السابق،صتونس عبر التاریخالشاطر، . )1(
، بحوث جامعیة، »الاسلام في الدعایة الألمانیة في المشرق العربي خلال الحرب العالمیة الأولى«عبد الرؤوف سنو، . )(2

.19، ص2002الجامعة اللبنانیة، بیروت،
.83، المرجع السابق، صتونس عبر التاریخالشاطر، . )(3
.19، المرجع السابق، ص...الاسلام في الدعایة العثمانیةسنو، . )(4
.22صنفسه، . )(5
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م1912جانفي 11أصدروا جریدة بدمشق في و ،صحفیة ضد السیاسة الفرنسیة في المنطقة
.)1(سموها المهاجر

الذین هاجروا من ،كانت تدافع عن مصالح المسلمین المغاربة،هي جریدة أسبوعیة
فتمیزت أعمدة الجریدة بامتلائها بالتهم ،المغرب العربي هروبا من السیطرة الفرنسیة

محمدفترأس هذه الجریدة ،كشف السیاسة الفرنسیة في بلاد المغرب العربيالانتقادات و 
فاهتم بأحوال بلاده حل بدمشق ، و هو من المهاجرین الجزائریینو ،)2(التهامي شطة
العثمانیة في طرابلس الغرب أسس جمعیة كانت تجمع _ثناء الحرب الایطالیةوالمهاجرین وأ

.)3(لصالح القضیة اللیبیةالإسلاميأنحاء العالم ر و التبرعات من الجزائ
ضد السیاسة مقالات جریئة أعمدتها تحملفكانت ،دامت هذه الجریدة ثلاث سنوات

.)4(الفرنسیة في المغرب العربي
:م1913جمعیة الشرفاء _2

هي جمعیة و م،1913ذلك سنة و ،أسسها الشیخ المكي بن عزوز بالمدینة المنورة
فقامت هذه الجمعیة بحملة دعائیة ،)5(الجنوب الجزائريإثارةكان من أهدافها إسلامیة

العمل على تحریر المغرب العربي فكانت تقوم وفق مبادئ الجامعة و مناهضة للفرنسیین
فقد ازدهر نشاطها منذ وصول علي باش حانبة ، لمساعدة المهاجرین المغاربة،الإسلامیة

.)6(استانبولإلى

، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر م أنموذجا1958مشاریع الوحدة المغاربیة مؤتمر طنجة المغاربي رشید قاسم، . )1(
.21، ص2015_2014تخصص التاریخ المعاصر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، السنة الجامعیة

م هاجر الى بلاد الشام 1881احتلالها سنة ، وهاجر الى تونس، وبعد )الجزائر(ولد بالأغواط:محمد التهامي شطة. )(2
الاتجاه الوحدوي فيبلقاسم، : أنظر.(واستقر بدمشق ثم انتقل الى استانبول وتوفي بها، صاحب جریدة الاتحاد الإسلامي

.)60، المرجع السابق، صالمغرب
.60نفسه، ص.)(3
.61، المرجع السابق، صالاتجاه الوحدوي في المغرببلقاسم، . (4)
.50، المرجع السابق، صشخصیة محمد المكي بن عزوزبرجي، . )(5
.64، المرجع السابق، صفي المغربالاتجاه الوحدويبلقاسم،. )6(
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:م1916تونس لجنة استقلال الجزائر و _3
تونس، تضم لجزائر و م، تأسست في برلین لجنة استقلال ا1916جانفي 7في 

، فتشكلت من )1(الصفائحيإسماعیلالجزائریین والتونسیین، برئاسة صالح الشریف و 
قد حظیت هذه اللجنة بدعم من ألمانیا المهاجرین وبعض الفارین من الجیش الفرنسي، و 

.)2(تركیاو 
ة، باللغة العربیة والألمانیة الكتیبات الدعائیمتها تتمثل في تحریر المنشورات و فكانت مه

انتقاد الاستعمار و الإسلاميالعالم یة، لصالح قضایا المغرب العربي و الفرنسو 
الشمالیة على الهروب من الجیش إفریقیافكانت هذه اللجنة تشجع جنود )3(الفرنسي
.)4(الفرنسي

فتقوم بتوزیع المناشیر في جبهات القتال بطرق سریة، و هي عبارة عن بیانات تدعوهم 
ثمانیة، وقد جانب الدولة العإلىالجهاد لإعلانأعداء فرنسا، استجابة إلىالانضمام إلى

.)5(نجحت هذه المناشیر في التأثیر على الجنود المسلمین المتواجدین ضمن الجیش الفرنسي
.)5(الفرنسي

فقامت السلطات الفرنسیة بمحاكمة جماعة لجنة استقلال الجزائر و تونس، وصادرت 
إسماعیلم، یقضي بحجز أملاك محمد باش حانبة، 1917جویلیة12أملاكهم بأمر في 

المنشورات التي لتعدد نشاطاتهم كحرب النشریات و ذلكالصفائحي وصالح الشریف، و 
، هدفها اطلاع الرأي الإسلاميالعالم المغرب العربي و إلىطبعوها في أوروبا، وكانت تهرب 

.79، ص، المرجع السابقالاتجاه الوحدوي في المغرببلقاسم، . )1(
.104المرجع السابق، ص،...شعار الوحدة ومضامینهالعمري،. )(2

المرجع السابق، ص4. ، دور الدعایة العثمانیة... (3).ناصر،

1992، دار الغرب الاسلامي، لبنان، 4، ط2، جم1930_1900الحركة الوطنیة الجزائریةأبو القاسم سعد االله، . )4(
209ص

المرجع السابق، ص5. ، دور الدعایة العثمانیة... (5). ناصر،
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شرح دسائس الفرنسیین ضد :( العام العالمي على ما یحدث في المغرب العربي من أهمها
.)1(ح الشریف، لصال)خلیفتهو الإسلام

في أواخر ماي تأسست لجنة فرعیة أخرى بجنیف بسویسرا، فقد برزت أعمال هذه 
.)2(برز نشاطها من خلال مجلة المغربعلى توحید كفاح المغرب العربي و اللجنة في العمل

):م1918_1916(مجلة المغرب_4
ناطقة بالغة هي جریدةم بجنیف، و 1916نبة في أواخر ماي محمد باش حاأسسها 

متنامیة أحیانا، فأخر أعدادها، عدد نت تصدر شهریا لكن بصفة متقطعة و ، فكا)3(الفرنسیة
توقفت المجلة بعد انقطاع المساعدة العثمانیة لها، لقد تبنت هذه ، و م1918دییسمبر_سبتمبر

لعدید فكتبت االمطالبة باستقلالهغرب العربي والدفاع عن حقوق شعبه و المجلة فكرة وحدة الم
)المبادئ(،)استقلالنا(،)المعمرونو الشعوب حقوق (لمقالات بهذا الخصوص، منها من ا

.)4()تحریرنا(
:أما فیما یخص مطالب جماعة مجلة المغرب فهي كالأتي

على أن ینظم التعلیم الثانوي نا بلغتنا، و ءلكل أبناالإجبارينطالب بالتعلیم الابتدائي إننا_
.العاليو 
.الضریبیة، السیاسیةالقانون، مع المساواة القضائیة و نطالب بمساواة الجمیع أمام نفس _
.تعدیل القوانینو بإصلاحنطالب إننا_

.)5(الحریةحن نطالب بالحق المشترك للجمیع والعدالة و و بكلمة موجزة ن

في المغرب، المرجع السابق، ص97. (1). بلقاسم، الاتجاه الوحدوي

المرجع السابق، ص22.  مشاریع الوحدة المغاربیة...، (2). قاسم،

.22نفسه، ص.) 3)

المصدر السابق، ص55. الحركات الاستقلالیة في المغرب العربي، (4). الفاسي،

في المغرب، المرجع السابق، ص87. (5). بلقاسم، الاتجاه الوحدوي
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:م1918اللجنة الجزائریة التونسیة _5
ین اللجنة الجزائریة التونسیة، وذلك أواخر سنة الوحدوي بتكو لقد توج المغاربة نشاطهم 

صالح الشریف، محمد ( التونسیین الجزائریین و المشایختألفت من مجموعة من م، و 1918
، فكان هدفها الدفاع عن قضیة )1()الخضر حسین، محمد باش حانبة، محمد بیزار الجزائري

.)2(تحریر المغرب العربي
مشاعر الشعب الرئیس الأمریكي ولسن ترجمت فیها إلىجنة برقیة فأرسلت هذه الل

.)3(طالبت بحقه في تقریر مصیره بكل حریةالتونسي، و _الجزائري
م، وتحدثت 1918جانفي18مؤتمر السلام قبل انعقاده في إلىكما وجهت عریضة 

ارتكزت على حق الشعوب في تقریر مصیرها المغرب العربي قبل الاحتلال و عن أوضاع 
.)4(طالبت باستقلال جمیع أقطار المغرب العربيو 

المطالب یدل أن المغاربة أصبحوا خلال هذه الفترة أكثر بهذهتقدیم هذه العریضة و إن
.)5(تنظیما

المرجع السابق، ص16. دور الوطنیین المغاربة...، (1). میموني،

المرجع السابق، ص20. مشاریع الوحدة المغاربیة...، (2). قاسم،

المرجع السابق، ص16. دور الوطنیین المغاربة...، (3). میموني،

في المغرب، المرجع السابق، ص94. (4). بلقاسم، الاتجاه الوحدوي
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خاتمة

والسیاسیةونأمل من خلال هذا العمل المتواضع أننا غطینا جانبا من الحیاة الثقافیة
، ونأمل كذلك أننا أجبنا على تساؤلاتنا التي تم طرحها في تاریخ تونس المعاصربالخاصة 

الإشكالیة، وما توصلنا إلیه من استنتاجات لا تعد أحكاما نهائیة بل مقاربة في إبراز جانب
، حتى تكون منطلقا لدراسات من المقاومة الثقافیة والسیاسیة في الحركة الوطنیة التونسیة

:لذا وجدنا أنفسنا أمام مجموعة من النتائج تمثلت فيأكادیمیة وعلمیة أخري،

إن تجذر النشاط الوطني التونسي كان منذ الوهلة الأولى التي فرض فیها التواجد _ 
الوطن، لكنه ما لبث وأن شهد بروز حركة وطنیة مناوئة كان الاستعماري نفسه علي أرض 

.لها رد فعل قوي بالرغم من أنها كانت في بدایة مراحلها الأولي

عن طریق الجرائد اتجاهات،عدة التونسیة في هذه الفترةالحركة الوطنیةشملت _ 
التي ساهمت في بلورة الرأي العام التونسي ونشر الوعي لدىالثقافیة، التربویة،والجمعیات 

.الشعب وتذكیره بالوجود الاستعماري في المنطقة

بظهور اتجاهات مختلفة لقد تمیزت الحركة الوطنیة التونسیة مطلع القرن التاسع عشر _ 
مثلت بوادر نشأتها، ولقد تمثلت في الحركة الفكریة التي استمدت جذورها من الحركة
الإصلاحیة، لذلك فق تمیز نشاطها في بدایة ظهورها باتجاه ثقافي وآخر اجتماعي، سرعان 
ماأخذ نشاطه بعدا سیاسیا حیث نتج عنه تكوین حركة الشباب التونسي، حیث جمع هذا 
الحزب بین العناصر الزیتونیة وبین النخبة المتعلمة في المدارس الفرنسیة، وقد بدأت هذه 

ج لأفكارها عن طریق إصدارها لجریدة التونسي المطالبة بحقوق التونسیین الجماعة في التروی
.السیاسیة الإداریة والثقافیة

سرعان ما تعرضت الحركة الوطنیة التونسیة لهزات إستعماریة عنیفة أدت إلي قمع هذه _ 
الحركة ونفي البارزین من أعضائها وذلك بهدف القضاء علي الحركة التونسیة، لكن رغم كل 
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هذه الإجراءات التعسفیة في حق الوطنیین، إلا أنهم واصلوا نشاطهم السیاسي سواء داخل أو 
.خارج تونس

من لقد كان للحركة الوطنیة التونسیة دور فعال سیظهر أثره بعد الحرب العالمیة الأولى _ 
خلال ظهور جیل جدید من حزب تونس الفتاة وبروز اتجاهات سیاسیة جدیدة لتتولى تشكیل 

زب سیاسي هو الحزب الدستوري بقیادة الثعالبي الذي أصبح الممثل للحركة الدستوریة في ح
.تونس

كان للحركة الوطنیة التونسیة فضل لیس فقط في تونس بل حتى على دول المغرب _ 
إسلامیةمن خلال انضمام رجالها لجمعیات في إطار الوحدة المغاربیة وذلكالعربي،

.دول المغرب العربيستقلال إبو بوحدةومشاركتهم في مؤتمرات تطالب
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47 1912مقاطعة الترامواي : المبحث الثاني
47 أسباب الحادثة: أولا
47 أحداث المقاطعة: ثانیا
49 نتائج المقاطعة: ثالثا

الوطنیة التونسیة داخل وخارج دور رواد الحركة : الثالثالفصل 
)م1917_1912(تونس

51 في الداخل دورهم: المبحث الأول
51 رجال السیاسة: أولا
51 حسن القلاتي. 1
52 الصادق الزمیرلي. 2
53 حسین الجزیري. 3
54 المدنيأحمد توفیق. 4
56 في الخارج دورهم: المبحث الثاني
56 رجال السیاسة: أولا
56 علي باش حانبة.1
56 اسماعیل الصفائحي. 2
58 الشیخ المكي بن عزوز. 3
59 صالح الشریف التونسي. 4
60 محمد الخضر حسین. 5
61 محمد باش حانبة. 6
62 الجرائد والجمعیات: ثانیا
63 م1912جریدة المهاجر. 1
64 م1913جمعیة الشرفاء. 2
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63 م1916وتونسرلجنة استقلال الجزائ. 3
65 )م1918_1916(مجلة المغرب. 4
66 م1918اللجنة الجزائریة التونسیة. 5
70 : خاتمة
72 : الملاحق
79 البیبلیوغرافیاقائمة 
86 فهرس الموضوعات
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